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  ملخص

والتـي تعــود إلـى موضــوع النبــوات تتنـاول هــذه الدراسـة مجموعــة الآیـات التســع التـي وردت فــي القـرآن الكــریم، 

هـذه الدراسـةوتتعلـقفي العقیدة الإسلامیة وهو الموضـوع الثـاني مـن موضـوعات العقیـدة بعـد الإلهیـات والسـمعیات، 

لٍّ من هذه المعجـزات والتـي نجـدها قـد ذكرهـا الحـق بمعجزات موسى علیه السلام وأهمیتها، وبیان آراء العلماء في ك

وتعتمـــد هـــذه الدراســـة المـــنهج الاســـتقرائي . إلـــى بنـــي إســـرائیل-علیـــه الســـلام -ســـبحانه دلیـــل صـــدق لرســـوله موســـى

وقومـه، إذفرعـونذكـرتو ،التحلیلي الذي یقوم على تتبُّع المعجزات وما رافقها، ثم تحلیلها وتحلیل آراء العلماء فیهـا

مــعإسـرائیلبنـيویخـرجبـااللهیــؤمنأنأجـلمـنوقومـهلفرعـونأساســيوبشـكلابتـداءموجهـةكانـتلمعجـزاتاأن

وتنطلــق الدراســة مــن فرضــیة مفادهــا أنَّ لموســى علیــه الســلام تســع آیــات ذكرهــا القــرآن الكــریم موســى علیــه الســلام،

القـــرآن الكـــریم هـــذه ذكـــرلمـــاذا : المتعلقـــة بهـــا، ویحـــاول البحـــث الإجابـــة عـــن الأســـئلة التالیـــةیـــاتتكشـــف عنهـــا الآ

ات معجــز ؟ كیــف تعامــل العلمــاء مــع الومــا هــو تصــنیفها بحســب موضــوعات علــم العقیــدة وأصــول الــدینات المعجــز 

والحكمـة -علیـه السـلام–موسـى ات معجـز ومن أهم نتائج الدراسة تسلیط الضوء على دراسـة ؟ ببني إسرائیلالمتعلقة 

من تعدد المعجزات لهـم، ومـوقفهم منهـا، ومـن ثـم بیـان مـا علـى المسـلم القیـام بـه تجـاه مـا هـو مـن عنـد االله ، وكیـف 

وإفهـــام مضـــامینها للمســـلم مـــا بموســـى علیـــه الســـلامالمتعلقـــة بكانـــت عاقبـــة مخالفـــة، وإنكـــار الـــوحي الإلهـــي لاســـیما 

  . وصلتها الوثیقة بالعقیدة الإسلامیةالمعجزات وأنها تصدیق لرسل االلههذه المعاصر، حتى یتنبه إلى أهمیة 

  .بنو إسرائیل  –فرعون -)علیھ السلام(موسى –المعجزة :الكلمات المفتاحیة

Abstract
This study is talking about the nine miracles ofMosa's - peace be upon him, that are 

related to the prophecies in Islamic doctrine which is the second theme in the Islamic 
doctrine.

This study is concerning of the importance of Mosa's - peace be upon him- miracles and 
explaining the scientists opinions in these miracles that Allah mentioned in the Holly Quran 
as an evidence of the Honesty of him with Israelis.

This study is depending on the analytical inductive approach that follows the miracles 
and analyzingthem, afterthat, showing the scientists point of views in them. Also in this study 
I will clarify the Pharaoh's attitude towards Mosa -peace be upon him- .  This study is starting 
from the hypothesis which says that Mosa -peace be upon him- had nine miracles all of them 
were mentioned in the Holly Quran.

In addition the study will discuss and answer these questions:
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?Why these miracles were mentioned in the Holly Quran
What is classification of these miracles in the Islamic doctrine?
How did scientists deal with the miracles that regards to Israelis?
What is the wisest of variety in Mosa's miracles?
At the end the study will focus on the role of Muslims towards these miracles and what 

is the aftereffect of unbelieving these miracles.
Key words: al-balqa applied university - ajloun university college - islamic studies.

  المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن عبد االله المصطفى وعلى من 

  .سار على دربه و لأثره اقتفى 

بعثها االله لمن اختصه من عباده المختارین علیهم الصلاة والسلام ؛ وأیدهم بها فمعجزات الأنبیاء 

الناس وإخراجهم من سبحانه وتعالى؛ لهدایةمعن ربهم فیما جاؤوا به مبلغینلكشف الغمة وإثبات صدقه

  .وهدى ادة االله وحده فیما أرسلـهواها وجهلها وطغیانها، إلى نور الحق وإتباع الهدى وعبظلمات النفس و 

وجاءت الرسالات من حیث خصوصیتها واستمرارها منقسمة إلى خاصة بقوم دون غیرهم، وأخرى 

عامة للناس رحمة بهم ، ومنها ما قد جاء لزمن محدد ومنها ما كان لكل زمان صالحا ومصلحا، ومنها ما 

  .یعا ینتهي بموت الرسول ومنها ما یستمر حتى بعد موت حاملها علیهم الصلاة والسلام جم

ومن بین الرسل موسى علیه السلام الذي اختصه االله سبحانه وتعالى برسـالة سـماویة، كمـا اخـتص عیسـى 

تمبهبمئهيهئميميخيحٱ�ٱ: قــال تعــالىعلیــه الســلام ومحمــد صــلى االله علیــه وســلم،

٥١: .مریمِّ  ثهثمته

  سبب اختیار البحث

 في كتاب االله ذكرهاالتي و والقُرّاء الرجوع إلى معجزات موسى علیه السلام ،التسهیل على الباحثین

ع، وذلك من خلال الرجوع إلى كتـاب االله وسـنة رسـوله صـلى االله علیـه وسـلم بشكل تفصیلي وموسَّ 

  .الفضلاءوكلام علماء الأمة

التعرف على حقیقة فرعون وقومه، وموقفهم من معجزات موسى علیه السلام ودعوته.

لتعرف على حقیقة بني إسرائیل، وموقفهم من معجزات موسى علیه السلام ودعوتها.  

  أهدافُ الدراسةِ 

 كمـا وردت فـي كتـاب االله تعـالى ، وتحلیلهـا، وبیـان موقـف -علیـه السـلام–إظهار معجزات موسى

  .فرعون وبني إسرائیل منها

بیان أن الطغیان والتجبر والاستكبار نهایته الهلاك.

 الاعتصام باالله هو سبیل النجاةبیان أن.

السابقةالدراسات

  لكهـــــــــتدور في فالتي ع و ــــــــو ة المتعلقة بالموضــــــــلاع على مجموعة من الدراسات السابقــــــــلقد تم الاط
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  :كالآتيوهي 

سمـــبلإعدادونقد،عرض-)والتوراةالقرآنفيلامسالعلیهىـموسمعجزات:( بعنوانماجستیررسالة-١

لدراسةهذهاقدمتالشوبكي،محمدیوسفمحمدالدكتورالاستاذاشرافزیدأبوعمرالدینصلاح

فيالدینأصولكلیةمنالمعاصرةوالمذاهبالإسلامیةالعقیدةفيالماجستیردرجةعلىللحصول

  .میلادي2015غزة، الإسلامیةالجامعة

  :السابقة الدراساتعنالبحثبهیتمیزما

علماء العقیدة كتب أن البحث ذكر المعجزات مفصلة كما وردت في القرآن الكریم وكتب التفسیر و : أولا

ثم تقارن نص ،،أما هذه الرسالة فكانت تعتمد في أغلب الأحیان على نص التوراة في تفصیل المعجزات

  .التوراة مع نص القرآن الكریم 

في حین أن الرسالة بحثت أوجه ، على المعجزات التي ذكرها القرآن الكریمان مركزاً هذا البحث كأنَّ : ثانیاً 

الأمر الذي جعل الباحثة تسقط بعضا من -علیه السلام- الاتفاق وأوجه الاختلاف في معجزات موسى 

  .آن الكریم ولم تذكرها في الرسالةالمعجزات التي ذكرها القر 

هذا البحث اعتمد الباحثان ذكر المعجزات مرتبة حسب وقوعها؛ لأن هناك رابطاً زمنیاً بین كل في:ثانیا

معجزة مع التي تلیها،  أما الرسالة فلم تهتم بذلك، وهذا البحث اهتم بتعریف كل معجزة وسبب وقوعها ثم 

ئاً من ـــــــــالة فلم تذكر شیـــــــــــلرسستفادة منها، وأما اــــــــالتعقیب بذكر مظاهر كل معجزة والدروس والعبر الم

  .هذا القبیل

الحمیضي،عبد الرحمن إبراهیم عبد العزیز إعدادماجستیر،رسالةالكریم،القرآنفيالعاداتخوارق-٢

  .هـ١٤٠٠المكرمة بمكةالشریعةكلیةالعزیزعبدالملكجامعةالمنعم،عبدمحمدالدكتورإشراف

الحازمي،االلهعبدطلقسلیمانماجستیر،إعدادرسالةالسلام،علیهموسىقصةفيوالعقیدةالدعوة-٣

الإسلامیةوالدراساتالشریعةكلیةالقرىأمجامعةالعروسي،أمانمحمدالشكورعبدالدكتوراشراف

  .ـه١٤٠٩العربیة السعودیةالمملكة

  :ما تمیز به البحث عن الدراستین السابقتین 

نصوصعلىبالاعتماد،من مصادرها الرئیسیة في الإسلاممفصلاً بحثاً المعجزاتبحثاالباحثان:ولاً أ

وقوعهاحسبمرتبةالمعجزاتبذكرالاهتماممعالعقیدة،وعلماءالتفسیرعلماءوكلامالكریمالقرآن

المستفادةوالدروسكلمعجزةمظاهرأهمبذكروالتعقیبالمعجزاتسبببیانعلىالتركیزمعالتاریخي،

  .السابقةالدراساتفينجدهمالاوهذامنها،

الكریم،القرآنذكرهاالتيالسلامعلیهموسىمعجزاتبذكراختصأنهأیضاالبحثهذایتمیز: ثانیاً 

  مواضیعمعمبحوثةنجدهاالسابقةالدراساتفيوأما. منهاتفادةـــــــوالاسإلیهاالرجوعالباحثینعلىلیسهل

  .إلیهاالباحثینرجوعمعهیصعبالأمرالذيأخرى
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خطةُ البحثِ 

  .معجزة انقلاب العصا حیة والتهامها حبال سحرة فرعون : المبحث الأول 

  .معجزة إدخال یده علیه السلام في جیبه ثم إخراجها بیضاء من غیر سوء: المبحث الثاني 

  :معجزة الرجز، وفیها سبعة مطالب، هي : المبحث الثالث 

  .رجز السنین : المطلب الأول 

  .رجز الطوفان : المطلب الثاني 

  .رجز القُمل : المطلب الثالث 

  .رجز الضفادع : المطلب الرابع 

  .رجز الدم : المطلب الخامس 

  .رجز الجراد : المطلب السادس 

  .رجز نقص الثمرات : المطلب السابع 

  .السلام ومن معه معجزة فلق البحر ونجاة موسى علیه: المبحث الرابع 

  .إلى الحیاة بعد موتهم بالصاعقةمعجزة بعث جماعة من بني إسرائیل : المبحث الخامس 

  .معجزة رفع جبل الطور فوق بني إسرائیل كي یعطوا المیثاق على ما في الألواح: المبحث السادس 

  .ادة تأییدا لموسى علیه السلاممعجزة الإنعام على بني إسرائیل بطریق تخالف ما جرت علیه الع: المبحث السابع

  . معجزة انفجار الحجر باثنتي عشرة عینا بعد ضربه بعصاه : المبحث الثامن 

معجزة إحیاء قتیل بني إسرائیل من خلال ضربه ببعض البقرة التي أمرهم بذبحها لتخبر عن قاتله ، : المبحث التاسع 

  .ولتكون دلیلا على البعث بعد الموت 

  .المصادر والمراجع .أهم النتائج وفیها : الخاتمة 

  معجزةُ العصا : المبحث الأول

هي البرهان الأول الخارق للعادة الدال على أنه لا یقدر على -علیه السلام- معجزةُ العصا لموسى 

مثل هذا الا االله عز وجل، وأنه لا یأتي به إلا نبي مرسل فبعد مناجاة االله لموسى علیه السلام، بدأ االله 

  .بذكر البراهین الدالة على نبوة موسى علیه السلام لتصدیق رسالته، فكانت معجزة العصاتعالى 

مَا قَضَى مُوسَى الأجَل الَّذِيوهذهِ المعجزةُ جاءت مبینة في مواضع من كتاب االله تعالى، وَذَلِكَ بَعْدَ 

  أكثرصْرَ بَعْدَمَا طَالَتِ الْغَیْبَةُ عَنْهَاــقَاصِدًا بِلاَدَ مِ : لِهِ قِیلَ نَمِ، وَسَارَ بِأَهْ  ــــَكَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ صهْره فِي رِعَایَةِ الْغ
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تْ لَهُ الْعَادَةُ بِهِ، مِنْ عَشْرِ سِنِینَ، وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ، فَأَضَلَّ الطَّرِیقَ، وَجَعَلَ یَقْدَحُ بِزَنْدٍ مَعَهُ  لیُوريَ نَارًا، كَمَا جَرَ 

: فَبَیْنَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ نَارًا، أَيْ . شَیْئًا، ولاََ یَخْرُجُ مِنْهُ شَرَرٌ ولاََ شَيْءٌ فَجَعَلَ لاَ یَقْدَحُ 

خمخجحمحججمٱ�ٱ:ظَهَرَتْ لَهُ نَارٌ مِنْ جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي هُنَاكَ عَنْ یَمِینِهِ، فَقَالَ لأَِهْلِهِ یُبَشِّرُهُمْ 

يىيمٱ�ٱ: وَفِي الآْیَةِ الأْخُْرَى. شِھَابٍ مِنْ نَارٍ : أيَْ ، ١٠: طھِّضجصمصخصحسمسخ  سحسج

: القصصٌّ ِّىٰ  رٰٱ  �ٱالَّذِي مَعَهُ لَهَبٌ، : وَهِيَ الْجَمْرُ ، ٢٩: القصصِّذٰيي

، فناداه االله وأرسله إلى فرعون، وشفعه فِي أَخِیهِ هَارُونَ فأرسله معه، وأراه في ذلك الوقت معجزة ٢٩

  1العصا والید لیستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون

  معجزةُ الید البیضاء:المبحث الثاني

هذا هو البرهان الثاني على نبوة موسى علیه السلام، فبعد أن ذكر االله معجزة العصا، الدالة على 

مشعة ذكر المعجزة الثانیة وهي معجزة الید البیضاء التي تنقلب -علیه السلام–صدق رسالة موسى 

  .كشعاع الشمس تغشي البصر

بالذهاب إلى فرعون - علیه السلام-، أمره االله موسى)العصا والید البیضاء( وبعد هاتین المعجزتین

شرح صدره، وتیسیر : لتبلیغ رسالة ربه ودعوته إلى عبادته، فدعا موسى علیه السلام  ربه بأربعة أمور

زیراً له، لتقویته، وتعاونه معه في أداء مهمة التبلیغ، أمره، وحل عقدة لسانه، وجعل أخیه هارون نبیاً و 

  2.وذكر االله وعبادته، فصار مطلوب موسى ثمانیة أمور، أربع منها وسائل، وأربع أخرى هي غایات

على فرعون الطاغیة مدَّعي الالوهیة وحوله ملؤه، جرت بینهما -علیه السلام-ولما دخل موسى 

محمجليلىلملخ  كمكلكخكحكجقمقحفمفخٱ�ٱ:المحاورة التالیة

يم  يخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخ  نحنجمىميمممخ

برئيئىئنئمئزئرِّّٰ  ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰيييى

كخكحكجقمٱ�ٱ: وقول موسى لفرعون ،١٠٨–١٠٤: الأعرافِّبىبن  بمبز

فِیهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا و 3".وَمَلِیكُهُ أَرْسَلَنِي الَّذِي هُوَ خالقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ :" أَيْ ، ١٠٤: الأعرافِّ  كمكل

لَهِ تَعَالَى فَإِنَّ قَوْلَهُ  رَبِّ الْعالَمِینَ یَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَالَمَ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍ لأَِجْلِهَا افْتَقَرَ : یَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الإِْ

  4.إِلَى رَبٍّ یُرَبِّیهِ وَإِلَهٍ یُوجِدُهُ وَیَخْلُقُهُ 

عْلاَمِ بِالْمُرْسِلِ إِبْطَالٌ لاِعْتِقَادِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ رَبُّ مِصْرَ وَأَهْلِ وَاخْتِ  هَا فَإِنَّهُ یَارُ صِفَةِ رَبِّ الْعالَمِینَ فِي الإِْ

ا وَصَفَ مُوسَى مُرْسِلَهُ بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ شَمِلَ فِرْ   ،٢٤:النازعاتِّئزئرِّّٰٱ�ٱ:قَالَ لَهُمْ  عَوْنَ فَلَمَّ

دِ وَالْعِبَادِ الَّذِینَ وَأَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَتَبْطُلُ دَعْوَى فِرْعَوْن أَنه إلاه مِصْرَ بِطَرِیقِ اللُّزُومِ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ جَمِیعُ الْبِلاَ 

  5.لَمْ یَكُنْ فِرْعَوْنُ یَدعِي أَنه إلههم
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وَاجِبٌ وَحَقٌّ عَلَـيّ أي ، ١٠٥: الأعرافِّمىمممخمحمجليلىلملخٱ�ٱ:ثم قال موسى

فالرَّسُـولَ لاَ 6.هِ ذَلِكَ أَلاَّ أُخْبِرَ عَنْهُ سبحانه إِلاَّ بِمَا هُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ، لِمَا أَعْلَمُ مِنْ عِزِّ جَلاَلِـهِ وَعَظِـیمِ سُـلْطَانِ 

هِ، وَرَسُـولُ اللَّـهِ لاَ یَقـُولُ إِلاَّ الْحَـقَّ، یَنْـتِجُ أَنِّـي لاَ أَنَـا رَسُـولُ اللَّـ: یَقُولُ إِلاَّ الْحَقَّ، فَصَارَ نَظْمُ الْكَـلاَمِ كَأَنَّـهُ قـَالَ 

انِیѧَةُ جَلِیѧَّةً ظѧَاھِرَةً، ذَ أَقُولُ إِلاَّ  مѧَةُ الثَّ ةً، وَكَانѧَتِ الْمُقْدِّ مَةُ الأْوَْلَى خَفِیَّ ا كَانَتِ الْمُقَدِّ ، وَلمََّ كѧَرَ مѧَا یѧَدُلُّ عَلѧَى الْحَقَّ

مѧѧѧَةِ  ةِ الْمُقَدِّ وھѧѧѧي ،١٠٥: الأعѧѧѧرافِّنىنمنخ  نحنجٱ�ٱ: الأْوُلѧѧѧَى، وَھѧѧѧُوَ قَوْلѧѧѧُھُ صѧѧѧِحَّ

رَ رِسَالَةَ نَفْسِهِ فَرَّعَ عَلَیْهِ تَبْلِیغَ الْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ  هيهىهمهجنيٱ�ٱ:المعجزة الظاهرة، وَلَمَّا قَرَّ

  ١٠٥.7: الأعرافِّ

أَنَّ لِهـَذَا : إِحْـدَاهَا: عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ كَـانَ مَبْنِیĎـا عَلـَى مُقـَدِّمَاتٍ وَاعْلَـمْ أَنَّ دَلِیـلَ مُوسَـى : "یقول الامام الرازي

أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَیْهِمْ بِدَلِیلِ أَنَّهُ أَظْهَرَ الْمُعْجِزَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ وَمَتَى كَانَ : وَالثَّانِیَةُ . الْعَالَمِ إِلَهًا قَادِرًا عَالِمًا حَكِیمًا

أَنَّهُ مَتَى كَانَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ كَانَ كُلُّ مَا یُبَلِّغُهُ مِـنَ اللَّـهِ إِلَـیْهِمْ : وَالثَّالِثَةُ . مْرُ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ یَكُونَ رَسُولاً حَقĎاالأَْ 

  8."فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ 

  يخيحٱ�ٱ:أن یأتي بالمعجزة إن كان صادقاً فقـال-علیه السلام–ثم طلب فرعون من موسى 

علیــه –وكــأن فِرْعَــوْنُ یقــول لموســى ،١٠٦: الأعѧѧرافٌٍَِّّّّىٰرٰذٰيييىيم

ـــةٌ وبرهـــان فَأَظْهِرْهَـــا : -الســـلام لَسْـــتُ بِمُصَـــدِّقِكَ فِیمَـــا قُلْـــتَ، وَلاَ بِمُطِیعِـــكَ فِیمَـــا طَلَبْـــتَ، فَـــإِنْ كَانَـــتْ مَعَـــكَ حُجَّ

وهنــا نجــدُ أن فرعــون لــم یقتنــع ببرهــانِ 9.عي مــن االله أرســلك إلینــالِنَرَاهَــا، إِنْ كُنْــتَ صَــادِقًا فِیمَــا تقــول، وتــدَّ 

أو كـان قَاصِـرًا عَـنِ النَّظَـرِ فِیـهِ فَانْتَقَـلَ ) وهو أن العالم لابد له من مُوجِد وهـذا المُوجِـد هـو االله تعـالى( العقلِ 

نًـا مِـنْ إِظْهـَارِ إِ : -علیـه السـلام-إِلَى طَلَبِ خَارِقِ الْعَادَةِ، أي كأنَّ فرعون یقول لموسى نْ كُنْـتَ جِئْـتَ مُتَمَكِّ

ـــةِ، فـَــأَظْهِرْ هَـــذِهِ الآْیَـــةَ  ــه الســـلام-فمـــا كـــان مـــن موســـى10.الآْیَ إلا أن یســـتخدم مـــا أیـــده االله بـــه مـــن -علیـ

ئيئىئنئمئزئرِّّٰ  ُّ  ٱ�ٱ:المعجــزات، لیــدلل علــى صــدق نبوتــه قــال تعــالى

.١٠٨–١٠٧: الأعرافِّبىبن  بمبزبر

بأن هذا -علیه السلام- فرعون إلا أن كذب بآیات االله واستكبر عنها، واتهم موسىفما كان من 

قيقىفيفىثيثىثنثم  ثز  ٱ�ٱ:الذي جئت به سحر ونحن نعارضك به، قال تعالى

يرىٰنينىنننمنزنرمم  ماليلىلمكيكىكمكل  كا

.٥٩–٥٦: طھِّبح  بجئهئمئخئحئجيييىينيم  يز

عِدَهُ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَمَكَانٍ مَعْلُومٍ، وكَانَ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ مُوسَى ثُمَّ طَلَبَ مِنْ مُوسَى أَنَّ یُوَا

ئجييٱ�:أَنْ یُظْهِرَ آیَاتِ اللَّهِ وَحُجَجَهُ وَبَرَاهِینَهُ جَهْرَةً بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَلِهَذَا قَالَ : عَلَیْهِ السَّلاَمُ 

لِ النَّهَارِ " وَأَن یحْشر النَّاس ضحى " وَكَانَ یَوْمَ عِیدٍ مِنْ أَعْیَادِهِمْ وَمُجْتَمَعٍ لَهُمْ ،٥٩:طھِّئح أَيْ مِنْ أَوَّ

یْمَا لاَمٍ، كَ وَقْتِ اشْتِدَادِ ضِیَاءِ الشَّمْسِ، فَیَكُونُ الْحَقُّ أَظْهَرَ وَأَجْلَى، وَلَمْ یَطْلُبْ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ لَیْلاً فِي ظَ فِي 



محمد مصطفى ربابعهقعبد الرزا/  یاسر أحمد سالم ربابعة                                   بِمُعْجِزَاتِ مُوسَى عَلیْهِ السَّلامُ إِعْلاَمُ الأَنَامِ 

427

یروج عَلَیْهِم محالا وَبَاطِلاً، بَلْ طَلَبَ أَنْ یَكُونَ نَهَارًا جَهْرَةً، لأنه على بَصِیرَةٍ من ربه، ویقینٍ بِأَن اللَّهَ 

  .11سَیُظْهِرُ كَلِمَتَهُ وَدِینَهُ، وَإِنْ رَغِمَتْ أُنُوفُ الْقِبْطِ 

الزینة في مشهد مهیب، یبدأ النزال التحدي، وواعد فرعون یوم -علیه السلام-فبعدما قبل موسى

وینطلق التحدي، وكانت البدایة للسحرة، وقد استرهبوا الناس، وأزاغوا الأعین انبهاراً بما صنعوا، فوقع 

ُّٱ�ٱعلى الدعوة ونجاحها، فكان تثبت االله ثم التأیید التام منه- علیه السلام-الخوف في قلب موسى

ثزثرتيتنتىتم  تزتربىبيبنبمبزبرئيئىئنئمئز  ئرِّّٰ

وانقلب السحر على السحرة حتى دخل الإیمان في قلوبهم، ولم یملكوا إلا ،٦٩–٦٨: طھِّثىثنثم

فكان ،٧٠: طھِّكىكمكلكاقيقى  فيفىثيٱ�ٱ:أن خروا الله ساجدین، قال تعالى

برهاناً -علیه السلام- إیمان هؤلاء العالمین بالسحر الذین استنصر بهم فرعون على ما جاء به موسى

جزة، وأن موسى رسول االله حقاً، ولم یبقَ بعد ذلك ــــــافعاً لفرعون یثبت له وللملأ من حوله صدق المعد

  12.عذر لمعتذر

قَامَةَ عَلَى الْكُ  فِي فْرِ وَالتَّمَادِيَ فَرَجَعَ عَدُوُّ اللَّهِ فِرْعَوْنُ حِینَ آمَنَتِ السَّحَرَةُ مَغْلُوبًا مغلولاً، ثُمَّ أَبَى إِلاَّ الإِْ

، فَتَابَعَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِالآْیَاتِ، ثمَّ تتالت المعجزاتُ في حیاةِ فموسى  مع قومهِ فكانَ منها - السلام-علیه–الشَّرِّ

  13.بقیةُ معجزاتِهِ التسع

  :الأمور التالیة) العصا والید البیضاء( وكان من مظاهر هاتین المعجزتین

لیه السلام، وأن ما جاء به من معجزات بینة وآیات أن فرعون وقومه، كانوا موقنین بصدق موسى ع-1

.بالسحر-علیهما السلام-باهرة هو حقٌ، ولكنه استكبر هو ومن معه، واتهم موسى وهارون

، دلیل واضح على أن ما جاء به موسى علیه - علیه السلام- إیمان السحرة برب موسى وهارون -2

.ل السحر؛ بل هو الحق من ربهمقبیالسلام من معجزات بینة وآیات باهرة، لم یكن من

هو معجزة، أن انقلاب العصا إلى أفعى كان -علیه السلام–مما یثبت أن الذي جاء به موسى -3

: طھِّقيقى  فيفىٱ�ٱ:انقلاباً حقیقیاً، فاالله عز وجل عندما أمر موسى بأن یلقي عصاه بقوله

هارباً خوفاًمنها، لظنه أن ذلك الأمر فلما ألقاها فإذا هي حیة تسعى، فلما رأى موسى ذلك، ولَّى ، ١٩

أرید به هلاك نفسه، وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدق نبوته، وفي ذلك یقول الشَّیْخُ أَبُو 

لأَِنَّ السَّاحِرَ وَذَلِكَ الْخَوْفُ مِنْ أَقْوَى الدَّلاَئِلِ عَلَى صِدْقِهِ فِي النُّبُوَّةِ؛: الْقَاسِمِ الأْنَْصَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى

14.یَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي أَتَى بِهِ تَمْوِیهٌ فَلاَ یَخَافُهُ الْبَتَّةَ 

لت إلى حیة تسعى من -4 وقوع التغیر في العصا من دلائل الإعجاز، فبعدما كانت عصا عادیة حُوِّ

.جنسها ثم أعیدت عصا كما كانت، وهذا كله من دلائل الإعجاز
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  )العذاب(الرجز معجزةُ : المعجزة الثالثة

  :وتتضمن هذه المعجزة صوراً متتالیة من الآیات الربانیة، وفیما یلي ایضاح قصة هذه المعجزة

ــا أرســل موســى -عــزو جــل-إنَّ االله  إلــى فرعــون، ومعــه أخیــه هــارون كــان الهــدف مــن -علیــه الســلام–لمَّ

  .الدعوة إلى عبادة االله سبحانه وتعالى وحده: الأول: في أمرینیتمثلالرسالة 

أن یطلق بني إسرائیل لعبادة االله سبحانه وتعالى: والثاني

-علیه السـلام-یتجاهل رب العالمین، ویستخف بموسى-علیه السلام-ولكن فرعون بعد حواره مع موسى

-تــا عــن أمــر االله، وتمــادى فــي تكــذیب موســىوبدعوتــه، فلــم یســتجب لأي مطلــب، وأخذتــه العــزة بــالإثم، وع

  .، واستمر في إذلال بني إسرائیل وإهانتهم وتسخیرهم-علیه السلام

فأمر االله موسى أن یعلن لفرعون وقومه، أن االله سـیوقعه بهـم ألوانـاً مـن العـذاب عقوبـة لهـم مـا دامـوا 

فكان یحدد لهم موسى ؛ربانيصنوف العذاب الفرعون وقومهعلى كفرهم وعنادهم واصرارهم، وتوالت على

وَجَهْـدهمْ وأضـنكهم، حلفـوا وعاهـدوا مُوسَـى لَـئِنْ 15الصنف من العذاب، ویُنْبِئهُم بوقوعه حتى إذا حلَّ العذاب

الآْیَـةُ عَـادُوا إِلـَى شَـرٍّ كَشَفَ عَنْهُمْ هَذِهِ لِیُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَیُرْسِلُنَّ مَعَهُ مَنْ هُوَ مِنْ حِزْبِهِ، فَكُلَّمَـا رُفِعَـتْ عَـنْهُمْ تِلْـكَ 

لَیْهِمْ آیَةً أُخْرَى هِـيَ أَشَـدُّ مِمَّا كَانُوا عَلَیْهِ ، وَأَعْرَضُوا عَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ وَلَمْ یَلْتَفِتُوا إِلَیْهِ، فَیُرْسِلُ اللَّهُ عَ 

ـــا كَانَـــتْ قبلهَـــا وَأقـــوى، فَیَقُولُـــونَ ویكـــذبون ، وَیَعِـــدُونَ  وَلاَ یَفُـــونَ؛ فَیُكْشَـــفُ عَـــنْهُمْ ذَلِـــكَ الْعَـــذَابُ الْوَبِیـــلُ، ثــُـمَّ مِمَّ

رُهُمْ . یَعُــودُونَ إِلـَـى جَهْلِهِــمُ الْعَــرِیضِ الطَّوِیــلِ  هَــذَا، وَالْعَظِــیمُ الْحَلِــیمُ الْقـَـدِیرُ، یُنْظِــرُهُمْ وَلاَ یَعْجَــلُ عَلَــیْهِمْ، وَیُـــؤَخِّ

عْذَارِ  إِلَـیْهِمْ، أَخْـذَ عَزِیـزٍ مُقْتـَدِرٍ، فَجَعَلَهـُوَیَتَقَدَّمُ بِالْوَعِیدِ إِلَیْهِ  ةِ عَلَیْهِمْ، وَالإِْ مْ عِبْـرَةً مْ، ثُمَّ أَخَذَهُمْ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّ

  16.نِینَ وَنَكَالاً وَسَلَفًا لِمَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنَ الْكَافِرِینَ، وَمَثَلاً لِمَنِ اتَّعَظَ بِهِمْ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِ 

  :وكانت الآیات التي أرسلها االله تعالى عقاباً لفرعون وقومه على النحو الآتي

  رجز السنین: المطلب الأول

ـــنَةِ  وَهِـــيَ القَحْـــطُ والجَـــدْبُ جـــاء فـــي لســـان العـــرب القَحْـــطُ : أَصـــابَتْهم الســـنَةُ، أي: الســـنین جمیـــع السَّ

  18.الأمطار من السماءوذلك بسبب قلة میاه النیل، وانحباس . 17والجَدْبُ 

كمكل  كخكحكجقمٱ�:فѧي كتابѧھ ، حیѧث قѧال–سبحانھ -وجاء دلیلھا بقول الحق 

.١٣٠: الأعراف�  لهلملخلحلج

ســنة، ویجمــع علــى ســنین كمــا قــال : الســنة الجــدب الــذي یكــون بــه الهــلاك العــام، ویســمى الجــدب والقحــط

نِینَ {: تعالى   19.الجدب المتوالي: أي] 130:الأعراف[} وَلَقَدْ أخََذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ

  رجز نقص الثمرات: المطلب الثاني

ولقـد ورد 20.وكان ذلك  بذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القلیل، بسبب ما یرسل االله علیهـا مـن الجـوائح والآفـات

  لخلحلجكمكل  كخكحكجقمٱ�ٱ:عالىــــــــهذین العذابین في قوله ت
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اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا حَكَى عَنْ مُوسَى عَلَیْهِ :" یقول الإمام الرزاي، ١٣٠: الأعرافِّ  لهلم

كُمْ :السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ  كُمْ أنَْ یُھْلكَِ عَدُوَّ لا جرم بدأ هاهنا بِذِكْرِ مَا أَنْزَلَهُ ] 129: الأعراف[عَسى رَبُّ

كَلَّفِینَ عَلَى الزَّجْرِ بِفِرْعَوْنَ وَبِقَوْمِهِ مِنَ الْمِحَنِ حَالاً بَعْدَ حَالٍ، إِلَى أَنْ وَصَلَ الأَْمْرُ إِلَى الْهَلاَكِ،  تنَْبِیهًا لِلْمُ 

  21.عَنِ الْكُفْرِ، وَالتَّمَسُّكِ بِتَكْذِیبِ الرُّسُلِ خَوْفًا مِنْ نُزُولِ هَذِهِ الْمِحَنِ بِهِمْ 

ذْ وهذ نِ ه الْمَصَائِبِ الَّتِي أَصَابَ اللَّهُ بِهَا فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، وَجَعَلَهَا آیَات لمُوسَى، لیلجئ فِرْعَوْنَ إِلَى الإِْ

لِمُوسَى فِي مَجْمَعِ هُ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ بِالْخُرُوجِ، وَقَدْ وَقَعَتْ تِلْكَ الآْیَاتُ بَعْدَ الْمُعْجِزَةِ الْكُبْرَى الَّتِي أَظْهَرَهَا اللَّ 

نُوا یَقُومُونَ السَّحَرَةِ، وَیَظْهَرُ أَنَّ فِرْعَوْنَ أَغْضَى عَنْ تَحْقِیقِ وَعِیدِهِ إِبْقَاءً عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ، لأَِنَّهُمْ كَا

  22.بِالأَْشْغَالِ الْعَظِیمَةِ لِفِرْعَوْنَ 

بالجدوب : أي } بِالسِّنِینَ { 23اخْتَبَرْنَاهُمْ وَامْتَحَنَّاهُمْ وَابْتَلَیْنَاهُمْ : أَيِ } وَلَقَدْ أخََذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ {فقوله تعالى

  24.لقلة الأمطار والمیاه، وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ بِسَبَبِ عَدَمِ نُزُولِ الْمَطَرِ وَكَثْرَةِ الْعَاهَاتِ 

  :أَلَتاَنِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ وَفِیهِ مَسْ : ثُمَّ قَالَ تَعَالَى

مَرُّدِ ظَاهِرُ الآْیَةِ أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْزَلَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْمَضَارَّ لأَِجْلِ أَنْ یَرْجِعُوا عَنْ طَرِیقَةِ التَّ : الْمَسْألََةُ الأُْولَى

  .الشِّدَّةِ تُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَتُرَغِّبُ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ وَالْعِنَادِ إِلَى الاِنْقِیَادِ وَالْعُبُودِیَّةِ ،وَذَلِكَ لأَِنَّ أَحْوَالَ 

هَذِهِ الآْیَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى فَعَلَ ذَلِكَ إِرَادَةً مِنْهُ أَنْ یَتَذَكَّرُوا لاَ أَنْ یُقِیمُوا : قَالَ الْقَاضِي:الْمَسْألََةُ الثَّانِیَةُ 

  25.الْكُفْرِ عَلَى مَا هُمْ عَلَیْهِ مِنَ 

لىلملخٱ�ٱ: ثم ذكر االله سبحانه وتعالى موقف آل فرعون بعد حال نزول العذاب فقال

يخيح  يجهيهىهمهجنينمنىنخنحنج  ميمىمممحمخمجلي

  .١٣١: الأعرافِّيىيم

الْمَطَرِ وَصَلاَحِ الثَّمَرَاتِ الْخَصْلَةُ الْحَسَنَةُ مِنَ الْخِصْبِ بِكَثْرَةِ : أَيِ ) فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ (

ةٌ بِنَا : وَرَخَاءِ الأَْسْعَارِ قالُوا لَنا هذِهِ أَيْ  خَصْلَةٌ : أَيْ ) وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ (أَعْطَیْنَاهَا بِاسْتِحْقَاقٍ، وَهِيَ مُخْتَصَّ

یَتَشَاءَمُوا : نَ الْبَلاَءِ یَطَّیَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَيْ سَیِّئَةٌ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ وَكَثْرَةِ الأَْمْرَاضِ وَنَحْوِهَا مِ 

، وَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ سَبَبَ الْمَصَائِبِ هُوَ كُفْرُهُمْ وَإِعْرَاضُهُمْ؛ لأَِنَّ حُلُولَ 26.بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِهِ 

لاَلَةِ فَیَبْقَوْنَ الْمَصَائِبِ بِهِمْ یَلْزَمُ أَنْ یَكُونَ  مُسَبَّبًا عَنْ أَسْبَابٍ فِیهِمْ لاَ فِي غَیْرِهِمْ، وَهَذَا مِنَ الْعَمَایَةِ فِي الضَّ

نِسْبَةِ نَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَىمُنْصَرِفِینَ عَنْ مَعْرِفَةِ الأَْسْبَابِ الْحَقِیقَیَّةِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ التَّطَیُّرُ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الشِّرْكِ؛ لأَِ 

  27.االْمُسَبَّبَاتِ لِغَیْرِ أَسْبَابِهَا، وَذَلِكَ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ الَّذِینَ وَضَعُوا لَهُمْ دِیَانَةَ الشِّرْكِ وَأَوْهَامَهَ 

  رجز الطوفان: المطلب الثالث

  لطُّوفَان الْمَوْتُ ا: الَّذِي یُغْرِقُ مِنْ كَثْرَتِهِ، وَقِیلَ الْمَطَرُ الْغَالِبُ : الْمَاءُ الَّذِي یَغْشى كُلَّ مَكَانٍ، وَقِیلَ : والطُّوفَانُ 

 عَلَـى ، وَقِیلَ الطُّوفَان مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا كَانَ كَثِیرًا مُحِیطاً مُطیفاً بِالْجَمَاعَةِ كُلِّهَا كـالغَرَق الَّـذِي یَشْـتَمِلُ الْعَظِیمُ 

  الطُّوفانُ فَأَخَذَهُمُ : تُ الجارفُ یُقَالُ لَهُ طُوفَان، وَبِذَلِكَ كُلِّهِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَىوالقتلُ الذَّرِیعُ والمو . الْمُدُنِ الْكَثِیرَةِ 
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  28.وَهُمْ ظالِمُونَ 

  :وأما معنى الطوفان عند علماء التفسیر فقد اختلفوا فیه

ــرَةُ الأَْمْطـَـارِ الْمُغْرِقـَـةِ : فَعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ فِــي رِوَایَــةٍ  رُوعِ وَالثِّمَــارِ كَثْ اكُ بْــنُ . الْمُتْلِفـَـةِ لِلــزُّ ــحَّ وَبـِـهِ قـَـالَ الضَّ

ــةٍ أُخْــرَى ــنُ عَبَّــاسٍ فِــي رِوَایَ ــرَةُ الْمَــوْتِ : مُــزَاحِم، وَقَــالَ ابْ } الطُّوفـَـانَ {: وَكَــذَا قـَـالَ عَطَــاءٌ، وَقَــالَ مُجَاهِــدٌ . هُــوَ كَثْ

:هُــوَ أَمْــرٌ مِــنَ اللَّــهِ طَــافَ بِهِــمْ، ثــُمَّ قَــرَأَ : ابْــنُ عَبَّــاسٍ فِــي رِوَایَــةٍ أُخْــرَىالْمَــاءُ، وَالطَّــاعُونُ عَلَــى كُــلِّ حَالٍ،وَقَــالَ 

یحِ : ، وقال بعضهم١٩: القلمِّنىنيهجهمهىهييجيحٱ�ٱ   29.هُوَ كَثْرَةُ الْمَطَرِ وَالرِّ

وَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي، مَا قَالَهُ ابْنُ : "یقول الإمام الطبري عَبَّاسٍ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْـهُ أَبُـو وَالصَّ

طَـافَ بِهِـمْ أَمْـرُ اللَّـهِ یَطُـوفُ طَوَفَانًـا، كَمَـا : ظَبْیَانَ أَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ طَافَ بِهِـمْ، وَأَنَّـهُ مَصْـدَرٌ مِـنْ قَـوْلِ الْقَائـِلِ 

ـــيْءُ یَـــنْقُصُ نُقْصَـــانًا: یُقَـــالُ  ذَلِـــكَ كَـــذَلِكَ، جَـــازَ أَنْ یَكُـــونَ الَّـــذِي طَـــافَ بِهِـــمُ الْمَطَـــرَ وَإِذَا كَـــانَ . نَقُـــصَ هَـــذَا الشَّ

  30."الشَّدِیدَ، وَجَازَ أَنْ یَكُونَ الْمَوْتَ الذَّرِیعَ 

ویســـتبعد الأمـــام الـــرازي أن یكـــون الطوفـــان بمعنـــى المـــوت، ویـــرى أن الطوفـــان جـــاء بمعنـــى المطـــر 

رْسَــالِ سَــائِرِ أَنْــوَاعِ الْعَــذَابِ عَلَــیْهِمْ فَائِــدَةٌ؛ بَــلْ لَــوْ صَــحَّ هَــذَا الْخَبَــرُ لَوَجَــبَ الكثیــر؛ لأَِنَّهُــمْ لَــوْ أُمِیتــُوا لَــمْ یَكُــنْ لإِِ 

  .31حَمْلُ لَفْظِ الْمَوْتِ عَلَى حُصُولِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ مِثْلَ الْمَطَرِ الشَّدِیدِ وَالسَّیْلِ الْعَظِیمِ وَغَیْرِهِمَا

مَهْمَا أَتَیْتَنَا بِآیَةٍ مِنْ رَبِّـكَ فَهِـيَ عِنْـدَنَا مِـنْ بَـابِ السِّـحْرِ، : الْقَوْمَ لَمَّا قَالُوا لِمُوسَىأَنَّ : وأما عن سبب المعجزة

لَّـهُ لَـهُ، فَاسْـتَجَابَ الوَنَحْنُ لاَ نُؤْمِنُ بِهَا الْبَتَّةَ، وَكَانَ مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ رَجُـلاً حَدِیـدًا فَعِنْـدَ ذَلِـكَ دَعَـا عَلَـیْهِمْ،

ى شَمْسًـا وَلاَ قَمَـرًا، وَلاَ فَأَرْسَلَ عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ الدَّائِمَ لَیْلاً وَنَهَارًا سَبْتاً إِلَى سَبْتٍ، حَتَّى كَـانَ الرَّجُـلُ مِـنْهُمْ لاَ یَـرَ 

وَاسْتَغَاثُوا بِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنْ دَارِهِ، وَجَاءَهُمُ الْغَرَقُ فَصَرَخُوا إِلَى فِرْعَوْنَ 

لَّـهُ عَـنْهُمُ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ فَقَدْ صَارَتْ مِصْرُ بَحْرًا وَاحِدًا، فَإِنْ كَشَفْتَ هَذَا الْعَذَابَ آمَنَّا بـِكَ، فَـأَزَالَ ال: وَقَالَ 

یَاحَ فَجَفَّفَ  هَـذَا الَّـذِي جَزِعْنَـا مِنْـهُ : فَقـَالُوا. تِ الأَْرْضَ، وَخَرَجَ مِنَ النَّبَاتِ مَا لَمْ یَـرَوْا مِثْلَـهُ قـَطُّ الْمَطَرَ، وَأَرْسَلَ الرِّ

ــــــــــخَ  ثُوا الْعَهْـدَ وعـادوا ـــــــــیلَ فَنَكَ ـــــــــلُ مَعَـكَ بَنـِي إِسْرَائِ ـــــــنُ بـِكَ، وَلاَ نُرْسِ ــــــــفَلاَ وَاللَّهِ لاَ نُؤْمِ . عُرْ ــــــــیْرٌ لَنَا لَكِنَّا لَمْ نَشْ ـ

  32.إلى الكفر

  رجز الجراد: المطلب الرابع

  33.هُوَ الْحَیَوَانُ الْمَعْرُوفُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ لأَِكْلِ زُرُوعِهِمْ فَأَكَلَهَا:الْجَرادَ 

  سبب المعجزة

أن االله بعــد أن رفــع عــنهم الطوفــان، وأنبــت لهــم تلــك الســنة شــیئا لــم ینبتــه قبــل ذلــك مــن الكــلأ والــزرع 

مــــا كــــان هــــذا المــــاء إلا نعمــــة علینــــا، فلــــم یؤمنــــوا، وأقــــاموا شــــهرا فــــي :والثمــــر، وأخصــــبت بلادهــــم، فقــــالوا 

بــواب وســقوف البیــوت، عافیــة،فبعث االله علــیهم الجــراد فأكــل عامــة زرعهــم وثمــارهم وورق الشــجر، وأكــل الأ

والخشب والثیاب والأمتعة ،وابتلي الجـراد بـالجوع فكـان لا یشـبع، وامـتلأت دور القـبط منـه، ولـم یصـب بنـي 
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یـا موسـى ادع لنـا ربـك، لـئن كشـفت عنـا هـذا الرجـز لنـؤمنن : إسرائیل من ذلك شيء فعجوا وضـجوا، وقـالوا

وجــل، فكشــف االله عــنهم الجــراد بعــد مــا أقــام وأعطــوه عهــد االله ومیثاقــه بــذلك، فــدعاه موســى ربــه عــزلــك،

  34.علیهم سبعة أیام من السبت إلى السبت

  رجز القمل: المطلب الخامس

ـغَارُ الَّـذِي لاَ أَجْنِحَـةَ لَـهُ ،وَهِـيَ : وَأَمَّا الْقُمَّلُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِیـهِ، قِیـلَ : یقول الإمام الرزاي  هُـوَ الـدَّبَى الصِّ

فَأَرْسَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِـكَ -علیه  السلام-فبعد أن نجاهم االله من الجراد نكثوا عهدهم مع موسى35.بَنَاتُ الْجَرَادِ 

ــلَ سَــبْتاً إِلَــى سَــبْتٍ، فَلَــمْ یَبْــقَ فِــي أَرْضِــهِمْ عــود أَخْضَــرَ إِلاَّ أَكْلَتْــهُ ،فَصَــاحُوا وَسَــأَلَ مُ  عَلَیْــهِ -وسَــى عَلَــیْهِمُ الْقُمَّ

یحُ، فَأَلْقَتْهـَا فِـي الْبَحْـرِ فَلَـمْ رَبَّ -السَّلاَمُ   یُؤْمِنُـوا، فَأَرْسَـلَ هُ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهَا رِیحًا حَـارَّةً، فَأَحْرَقَتْهَـا وَاحْتَمَلَتْهـَا الـرِّ

فَادِعَ بَعْدَ ذَلِكَ    36.اللَّهُ عَلَیْهِمُ الضَّ

. أَعْفـَرُ فَضَـرَبَهُ مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ بِعَصَـاهُ فَصَـارَ قُمَّـلاً وَعَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ كَـانَ إِلَـى جَنْـبِهِمْ كَثِیـبٌ 

يُّ فَصَـــاحُوا وَصَـــرَخُوا فَأَخَــذَتْ فِـــي أَبْشَـــارِهِمْ وَأَشْـــعَارِهِمْ وَأَشْـــفَارِ عُیُـــونِهِمْ وَحَـــوَاجِبِهِمْ وَلَـــزِمَ جُلُـــودَهُمْ كَأَنَّـــهُ الْجُـــدَرِ 

  37.وَعِزَّةِ فِرْعَوْنَ لاَ نُؤْمِنُ بِكَ أَبَدًا. قَدْ تَیَقَّنَّا الآْنَ أَنَّكَ سَاحِرٌ عَلِیمٌ : عَ عَنْهُمْ فَقَالُواوَفَزِعُوا إِلَى مُوسَى فَرَفَ 

  رجز الضفادع: المطلب السادس

التـي بعـث بهـا مـن عنــد االله -علیـه الســلام-ة موسـىعنــد االله لتؤیـد رسـالجـاءت مـن والضـفدع  آیـة 

  .إلى فرعون الذي ادعى أنه إله، فضُرب بها فرعون وقومه لعلهم یتعضون ویؤمنوا باالله

فقـــد ورد فـــي التفاســـیر أن االله أرســـل علـــیهم الضـــفادع فكانـــت فـــي الأرضِ، و فِـــي الْغُـــدْرَانِ، وَمَنَـــاقِعِ 

قـًا، أَصَـابَهُمْ جُنْـدٌ كَثِیـرٌ مِنْـهُ یَقَـعُ فِـي طَعَـامِهِمْ یَرْتَمِـي إِلـَى الْقـُدُورِ، وَیَقَـعُ الْمِیَاهِ، صَوْتُهُ مِثْلُ الْقُرَاقِـرِ یُسَـمَّى نَقِی

لْبُیُـوتُ، وَقـَدْ سَـلِمَتْ مِنْـهُ فِي الْعُیُونِ وَالأَْسْقِیَةِ وَفِي الْبُیُوتِ فَیُفْسِدُ مَا یَقَعُ فِیـهِ وَتَطَـؤُهُ أَرْجُـلُ النَّـاسِ فَتَتَقـَذَّرُ بِـهِ ا

فامتلأت منها بیوتهم وأطعمتهم وآنیتهم فلا یكشف أحد إناء ولا طعاما 38.مَنْزِلِ بَنِي إِسْرَائِیلَ ) جَاسَانَ (بِلاَدُ 

  39.إلا وجد فیه الضفادع سبقه الضفدع إلى فیه

هذه المـرة : فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى موسى علیه الصلاة والسلام ما یلقونه من الضفادع، وقالوا

ولا نعــود، فأخــذ موســى علیــه الســلام علــیهم العهــود والمواثیــق، ثــم دعــا االله عــز وجــل، فكشــف عــنهم نتــوب

الضــفادع بعــد مــا أقامــت علــیهم ســبعا مــن الســبت إلــى الســبت، فأقــاموا شــهرا فــي عافیــة ثــم نقضــوا العهــد، 

  40.وعادوا إلى كفرهم، فدعا علیهم موسى علیه الصلاة والسلام فأرسل االله عز وجل الدم

  رجز الدم: المطلب السابع

لقد ورد الدم في القرآن الكریم بأنه المعجزة التي أیده االله بها موسى علیـه السـلام، فلمـا نقـض فرعـون 

، وعادوا إلـى الكفـر بعـد معجـزة الضـفادع، دعـا علـیهم –علیه السلام -مع موسى -كعادتهم-وقومه العهد 

  .مفأرسل االله عز وجل علیهم الد-علیه السلام-موسى

أن االله أرسـل علـیهم الـدم، فسـال النیـل علـیهم دمـاً، : وجاء في التفاسیر كلاماً عـن هـذه المعجـزة وهـو

وصارت میاههم دماً، فما یستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبیطا أحمر، فشـكوا ذلـك إلـى فرعـون 
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ن لا نجـد فـي أوعیتنـا شـیئا مـن مـن أیـن سـحرنا ونحـ: إنـه سـحركم، فقـال القـوم: وقالوا لیس لنـا شـراب، فقـال

المـــاء إلا دمـــا عبیطـــا، وكـــان فرعـــون یجمـــع بـــین القبطـــي والإســـرائیلي علـــى الإنـــاء الواحـــد، فیكـــون مـــا یلـــي 

الإسرائیلي ماء، ومـا یلـي القبطـي دمـا، ویقومـان إلـى الجـرة فیهـا المـاء فیخـرج للإسـرائیلي مـاء وللقبطـي دم، 

لــى مضـغ الأشــجار الرطبـة، فــإذا مضـغها یصــیر ماؤهـا فــي وإن فرعـون اعتـراه العطــش حتـى إنــه لیضـطر إ

یـا موسـى ادع ربـك : ، فـأتوا موسـى وقـالوا. فیه ملحاً أجاجاً، فمكثوا في ذلـك سـبعة أیـام لا یشـربون إلا الـدم

  یكشـف عنـا هـذا الــدم فنـؤمن بـك ونرسـل معــك بنـي إسـرائیل، فــدعا ربـه عـز وجـل فكشــف عـنهم فلـم یؤمنــوا،

رسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والـدم آیـات مفصـلات، یتبـع بعضـها فأ: فذلك قوله عز وجل

ـــبع ـــضا وتفــــــ ـــصیلها أن كــل عــذاب كــان یـــــــ ـــمتد أســبوعا وبـــــ ـــین كــل عــــــــ ـــذابین شـــــ ـــهرا، فاســــــ ـــتكبروا وكانــــــ وا ـــ

  41.قوما مجرمین

  :یتبن لنا مما سبق الأمور الآتیة

، معجزات الرجز، آیات ظاهرة واضـحة بینـة، كـل آیـة منفصـلة عـن الأخـرى زمنـا، ومختلفـة أثـراأن -1

حتــى یكـــون فـــي الانفصـــال الزمنــى فرصـــة للمراجعـــة والرجـــوع إلــى االله، وحتـــى یكـــون فـــي اخـــتلاف 

الأثر، وفي تذوّق تلك الطعوم المرّة المختلفة لهذه المحن، ما یجعل البلاء شاملا لهم جمیعا، على 

فمــن لــم یصــبه الطوفــان فــي مالــه، أو نفســه، ، لاف معایشــهم، وتنــوع أحــوالهم، وتبــاین طبــائعهماخــت

وهكــذا لا یســلم أحــد مــنهم مــن أن تلبســه المحنــة، .. أصــابه الجــراد أو القمّــل، أو الضــفادع، أو الــدم

إنمــا تكــون بــلاء حــین ،مــن طوفــان، وجــراد، وقمّــل، وضــفادع، ودم،وتشــتمل علیــه، وهــذه الآفــات

وز الحدّ، وتخرج على غیر المألوف، بحیث تغطى وجه الحیاة على الإنسان، وتسدّ علیه منافذ تجا

إنهــا حینئــذ تكــون نقمــة مــن أقســى الــنقم، ولــو كانــت فــي أصــلها ممــا یطلبــه ،التحــرك إلــى أي اتجــاه

  42.الإنسان ویحرص علیه

ــةً بِقَــوْمِ فِرْعَــوْنَ وَكَــانَ بَنُــو إِسْــرَائِیلَ أَنَّ هَــذِهِ الأَْنْــوَاعَ الْمَــذْكُورَةَ مِــنَ الْعَــذَابِ كَانَــتْ -2 عِنْــدَ وُقُوعِهَــا مُخْتَصَّ

يِّ دُونَ مِنْهَا فِي أَمَانٍ وَفـَرَاغٍ وَلاَ شَـكَّ أَنَّ كُـلَّ وَاحِـدٍ مِنْهـَا فَهـُوَ فِـي نَفْسِـهِ مُعْجِـزٌ، وَاخْتِصَاصُـهُ بـِالْقِبْطِ 

سْرَائِیلِيِّ مُعْجِزٌ آخَرُ  43.الإِْ

  .معجزة فلق البحر ونجاة موسى علیه السلام ومن معه : الرابع المبحث 

یدنا موسى عَلَیهِ الصَلاة وَالسَلام ببني إسرائیلَ البحرَ في مواضعٍ عدّةِ منَ ـــــــــذُكرت قصةُ عبورِ س

: البقرةٌّ ٍّ ِّىٰرٰذٰيي  يىيميخيحيجٱ �ٱ:عالىــــــه تـــــــــنها قولـــــرِیمِ مــــــــــالقُرآنِ الكَ 

فبعدما طالَ مقامُ موسى علیه السلام في مصرَ، وأقامَ بها حجج االله وبراهینه على فرعون وملائه، .٥٠

وهم مع ذلك یكابرون و یعاندون، فلم یكن من موسى علیه السلام إلا أن دعا على عدو االله فرعون غضبا 

وعتوه وتمرده، واستمراره على الباطل، الله علیه؛ لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبیل االله، ومعاندته 

طحٱ �ٱ: ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي، والبرهان القطعي، فقال موسى علیه السلام
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لحلجكمكلكحكخكجقمقحفم  فخفحفجغمغجعمعجظم

و لَمَّا كَانَ مِنْ سُنَّتِهِ تَعَالَى فِي عِبَادِهِ ، ٨٨: یونسِّ  نخنحنجمممخمحمجلهلملخ

ذِّبِینَ لَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ الْمُصَدِّقِینَ مِنْ أولیائه، المعترفین بِرِسَالَةِ رُسُلِهِ وَأَنْبِیَائِهِ، وَإِهْلاَكُ الْكَافِرِینَ الْمُكَ إِنْجَاءُ 

فقال سبحانه ،44نُوا بِمُوسَىأَعْدَائِهِ، أَمَرَ مُوسَى أَنْ یَخْرُجَ بِبَنِي إِسْرَائِیلَ لَیْلاً وَسَمَّاهُمْ عِبَادَهُ، لأِنََّهُمْ آمَ 

، فَخَرَجَ مُوسَى عَلَیْهِ ٥٢: الشعراءِّعمعج  ظمطحضمضخضحضجصمصخٱ�ٱ:وتعالى

هَ نَحْوَ الْبَحْرِ، فَلَ  مَّا أَصْبَحَ فِرْعَوْنُ السَّلاَمُ بِبَنِي إِسْرَائِیلَ سَحَرًا، فَتَرَكَ الطَّرِیقَ إِلَى الشَّامِ عَلَى یَسَارِهِ وَتَوَجَّ

شُ من لِمَ بِسُرَى مُوسَى بِبَنِي إِسْرَائِیلَ، خَرَجَ فِي أَثَرِهِمْ، وَبَعَثَ إِلَى مَدَائِنِ مِصْرَ، وأَمرَ أن یُجْمَعْ لهُ الجیوَعَ 

، وحشد فرعون 45أي طائفة قلیلة،٥٤: الشعراءِّكخكحكج  قمقحٱ�ٱ: كل المُدُن قائلاً لهم

أَنَّ فِرْعَوْنَ خَرَجَ فِي جَحْفَلٍ : رَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِینَ قواته ، وجَهَّز جیشه ، ولحق ببني اسرائیل، وذَكَ 

دِ وَالدُّوَلِ، مِنَ عَظِیمٍ وَجَمْعٍ كَبِیرٍ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَمْلَكَةِ الدِّیَارِ الْمِصْرِیَّةِ فِي زَمَانِهِ، أُولِي الْحَلِّ وَالْعَقْ 

ؤَسَاءِ وَالْجُنُودِ الأُْمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ وَا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، أي : فَلَمَّا تَرَاءَى الجمعان قَالَ أَصْحَابُ موسى، 46لْكُبَرَاءِ وَالرُّ

مُلحقون یلحقنا فرعون وجنوده فیقتلوننا، قالوا ذلك حین رأوا فرعون الجبار وجنوده ورآءهم، والبحرأمامهم، 

نىنمنخنجنح  ٱ�ٱ:فقال47م بوعد االله له بانجائهوساءت ظنُونُهم، فطمئَنَهم موسى علیه السلا

.٦٢: الشعراءِّهجني

وحین وثق موسى بربه، وتأكد من نصرته ومعونته، أمده االله تعـالى بـالقوى التـي لا تقـاوم، وبالنصـر 

ـــه إلیــــه فضــــربه ،١٦٠: الأعــــرافِّ  نيهجنىنمنخٱ�ٱ.المــــؤزر الــــذي لا یــــدافع؛ وأوحــــى ربـ

فانفلق، وانحسر المـاء یمنـة ومیسـرة ، فكـان كـل فـرق كالجبـل العظـیم، وسـلك بنـو اسـرائیل فـي أرض البحـر 

التي انحسر الماء عنها بالمعجزة الربانیة التـي أجراهـا االله علـى یـد نبیـه موسـى حتـى جـاوزوا البحـر ونجـوا، 

حــر مـن الجانــب الآخـر انطبــق علــیهم ولحقهـم فرعــون وجنـوده، فلمــا تكامــل دخـولهم وكــادوا یخرجـون مــن الب

  48.فغرقوا ولم ینجُ منهم أحد

  :وكان من مظاهر هذه المعجزة ما یلي

بینــت لنــا هـــذه المعجــزة بعضــاً مـــن مظــاهر قــدرة االله ســـبحانه وتعــالى، الــذي إذا أراد شـــیئاً قــال لــه كـــن -1

  :وتتجلى قدرة االله هنا في مواضع منها . فیكون

 جامداً مكانه صار الماء المائع السائل.  

 لما انفلق البحر معلـوم أنّ قاعـه طـین لا یُمكِّـن مـن المشـي علیـه ، فظهـرت قـدرة االله الـذي أمـره أن

.یصیر یبساً لیُسلك 

صرته لهم، ویشهد لذلك قوله ــــــب االله تعالى لعباده ونـــــــــیمة تحمل معانٍ وعِبَر تبیّن حُ ــــــــأنها معجزة عظ-2
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علینـا نصـر المـؤمنین، وهـي تــدعو العبـاد إلـى الثقـة بـاالله سـبحانه وتعـالى، والتوكّـل علیــه وكـان حقـاً : تعـالى

  .دائماً، واللجوء إلیه، والتسلیم له سبحانه وتعالى

بــین لنــا هــذه المعجــزة أنَّ التكبــر عــن اتبــاع الحــق، والصــد عــن ســبیل االله والمعانــدة والتمــرد لرســل االله -3

.ك فرعون وجنودهطریقٌ إلى الهلاك، وهذا سبب هلا

في خروج موسى ببني إسرائیل مع كثرتهم على مـا ذكـر أنهـم كـانوا سـتمائة ألـف فصـاعدًا مـن غیـر أن -4

آیة عظیمة؛ إذ لا یقدر نفر الخروج مـن محلـة أو ناحیـة إلا ویعلـم أهلهـا بخـروجهم، -علم القبط بذلك 

  49.منهم بذلكففي ذلك كان آیة عظیمة؛ حیث خرجوا من بینهم من غیر أن علم أحد 

  معجزة بعث جماعة من بني إسرائیل إلى الحیاة بعد موتهم بالصاعقة : المبحث الخامس 

تجــاوز بنــو اســرائیل البحــر كمــا علمنــا فــي المعجــزة الســابقة، علــى یــدي نبــيّ االله موســى، فلــم تزجــرهم 

  .تلك الآیات، ولم تعظهم تلك العبر والبینات

مـن االله تعـالى لقـوم موسـى إلا أنهـم أظهـروا العنـاد والمكـابرة وعلى الرغم من كثرة المعجزات والآیـات

إِنْ خَرَجْنَـا مِـنَ : والتعنت وعدم الإیمان لموسى علیه السلام، ذلك أَنَّ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ قـَالَ لِبَنـِي إِسْـرَائِیلَ 

لَكُمْ فِیهِ مَا یَجِبُ عَلَیْكُمْ مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، فَلَمَّا جَاوَزَ مُوسَى الْبَحْرِ سَالِمِینَ أَتَیْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِكِتاَبٍ بَیِّنٍ، 

یَـــا مُوسَـــى ائْتِنَـــا بِـــذَلِكَ الْكِتــَـابِ الْمَوْعُـــودِ، فَـــذَهَبَ إِلَـــى رَبِّـــهِ : وَأَغْـــرَقَ اللَّـــهُ فِرْعَـــوْنَ قَـــالُواالْبَحْـــرَ بِبَنِـــي إِسْـــرَائِیلَ،

ــــ ــــالَىوَوَعَــــدَهُمْ أَرْبَعِ ــــهُ تَعَ ــــكَ قَوْلُ ــــةً وَذَلِ نزنرمم  ماليلىلمكيٱ �ٱ: ینَ لَیْلَ

ـــى الطُّـــورِ أَرْبَعِـــینَ ،١٤٢: الأعـــرافِّنيىٰنىنننم وَاسْـــتَخْلَفَ عَلـَــیْهِمْ هَـــارُونَ، وَمَكَـــثَ عَلَ

ألفـوه لَیْلَةً، وَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ عَلَیْهِ فِي الأْلَْوَاحِ، ثم إنهم لما استبطأوا قدوم موسى علیه السلام رجعـوا إلـى مـا 

عــن التوحیــد لعبــادتهم مــا رَأَوْا أنهــم قــد ظلــوا، ول50مــن الوثنیــة بمصــر فعبــدوا العجــل قبــل اســتكمال المیعــاد

ومع فداحة الذنب وعِظَمِ الخطیئة؛ فإن رحمة االله عز وجل أكبر، وعفوه تبـارك وتعـالى العجل تابوا إلى االله 

،٥٢: البقـــــرةِّ  تيتىتنتمتزتربيبىبنٱ �ٱ: أوســـــع وأعظـــــم قـــــال تعـــــالى

نَابَـةِ إِلـَى اللَّـهِ   مِـنْ ولكن ذلك العفو كان لابد له من الكفارة، فبعـد أن أَمَـرَهُمْ مُوسَـى بِالْمُرَاجَعَـةِ مِـنْ ذَنْـبِهِمْ وَالإِْ

الـــذَّنْبِ الَّـــذِي رَكِبُـــوهُ قـَــتْلُهُمْ رِدَّتِهِـــمْ بِالتَّوْبَـــةِ إِلَیْـــهِ، وَالتَّسْـــلِیمِ لِطَاعَتـِــهِ فِیمَـــا أَمَـــرَهُمْ بـِــهِ وَأَخْبَـــرَهُمْ أَنَّ تـَــوْبَتَهُمْ مِـــنَ 

ـا رَكِبُـوا مِـنْ ذُنُـوبِهِمْ إِلـَى رَبِّ ، 51أَنْفُسَهُمْ  هِـمْ عَلـَى مَـا أَمَـرَهُمْ فَاسْتَجَابَ الْقَوْمُ لِمَـا أَمَـرَهُمْ بِـهِ مُوسَـى مِـنَ التَّوْبَـةِ مِمَّ

م خلـق كثیـر ولمـا رأى موسـى أن حتى مـات مـنه52، وعمدوا إلى الخناجر، فجعل یطعن بعضهم بعضاً،بِهِ 

53.القتل قد كثر فیهم ذهب یستغفر لهم، فغفر االله لهم

ولما تاب بنو إِسرائیل من عبادة العجـل، أمـر االله تعـالى موسـى أن یختـار مـن قومـه رجـالاً یعتـذرون 

خج  حمٱُّٱ  : إِلیــه مـــن عبـــادتهم العجــل، فاختـــار موســـى ســبعین رجـــلاً مـــن خیــارهم كمـــا قـــال تعـــالى

صوموا وتطهروا وطهّروا ثیابكم ففعلـوا، وخـرج : وقال لهم،١٥٥: الأعرافَّسخسمسحسجخم
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افعـل، فلمـا دنـا موسـى مـن الجبـل : اطلب لنا أن نسمع كلام ربنـا فقـال: بهم إلى طور سیناء، فقالوا لموسى

وا االله وقع علیـه الغمـام حتـى تغشـى الجبـل كلـه، ودنـا القـوم حتـى إذا دخلـوا فـي الغمـام وقعـوا سـجوداً، فسـمع

لَـنْ نُـؤْمِنَ لـَكَ : ، فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ )54(یكلم موسى یأمره وینهاه، فلما انكشف عن موسى الغمام أقبل إِلیهم

اعِقَةُ وَمَاتُوا جَمِیعًا، وَقَامَ مُوسَى رَافِعًا یدیـه إلـى السـماء یـدعو و  یـا :یقـولحَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

لَیْسَ مَعِي مِـنْهُمْ وَاحِـدٌ، رَبِّاخْتَرْتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ سَبْعِینَ رَجُلاً لِیَكُونُوا شُهُودِي بِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ، فَأَرْجِعُ إِلَیْهِمْ وَ 

ــمْ یَــزَلْ مُوسَــى مُشْــتَغِلاً بِالــدُّعَاءِ حَتَّــى رَدَّ اللَّــ ، فَلَ ــیْهِمْ أَرْوَاحَهُــمْ، فَقَامُواوَنَظَرَكُــلُّ وَاحِــدٍ فَمَــا الَّــذِي یَقُولُــونَ فِــيَّ هُ إِلَ

  .55مِنْهُمْ إِلَى الآخر كیف یُحْیِیهِ اللَّهُ تَعَالَى

  :فكان من مظاهر هذه المعجزة ما یلي

} لَــن نُّــؤْمِنَ لَــكَ حتــى نَــرَى االله جَهْــرَةً {: المــوت الجمــاعي بالصــاعقة عقــب قــولهم لموســى علیــه الســلام-1

  .55: البقرة

.56: البقرة} ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {: إعادتهم إلى الحیاة بعد الموت، قال تعالى-2

  .معجزة رفع جبل الطور فوق بني إسرائیل كي یعطوا المیثاق على ما في الألواح: لمبحث السادسا

فیها، نجد أن الآیات صریحة في ألفاظها بما تضمنت عند النظر في آیات المعجزة وكلام المفسرین 

محمجليلىلمٱُّٱ:من حقیقة هذه المعجزة، لا سیما ما جـاء فـي آیـة الأعـراف فـي قولـه تعـالى

  ١٧١: الأعرافَّ  يجهيهىهمهجنينىنمنخنح  نجميمىمممخ

جـرت وأما عن سبب المعجزة، فقد ذكر المفسرون أن قوم موسى مع كثرة ما عاینوا من الآیات التي 

علــى یــدي موســـى، وعظــیم مـــا كــان لهــم مـــن موســى مـــن الــنعم مــن اســـتنقاذه إیــاهم مـــن اســترقاق فرعـــون، 

وإخراجهم من یده، وفرق البحر لهم، ومجاوزته بهم، وتفجیر الأنهار من الحجر، وإنزال المن والسلوى لهـم؛ 

ـــفج ـــمیع مــا كــان لـــــــ ـــهم مــن موســــــ ـــى مــا ذكرنــا، لــم یقبـــــ ـــلوا التــــــ ـــوراة، ولــم یقــروا بـــــــــ ـــها إلا بعــد رفــع الجــــــ بل ـــــــ

  56.علیهم والإرسال

خْـذِ لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِالأْلَْوَاحِ فِیهَا التَّـوْرَاةُ أَمَـرَهُمْ بِقَبُولِهَـا وَالأَْ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَیْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ 

بَـلِ اقْبَلُوهَـا بِمَـا فِیهـَا، : فَقـَالَ وَاهِیهـَا سَـهْلَةً قَبِلْنَاهَـا، انْشُـرْهَا عَلَیْنَـا فَـإِنْ كَانَـتْ أَوَامِرُهَـا وَنَ : فَقـَالُوازْمٍ، بِهَا بِقُوَّةٍ وَعَـ

غَمَامَــةٌ، عَلَـــى فَرَاجَعُــوهُ مِــرَارًا، فــَـأمر االله الْمَلاَئِكَــة فَرفعُــوا الْجَبَـــل علــى رؤوســهم حَتَّـــى صَــارَ كَأَنَّــهُ ظُلَّـــةٌ، أَيْ 

فَقَبِلُوا ذَلِكَ، وَأُمِرُوا بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، وَقِیلَ لَهُمْ إِنْ لَمْ تَقْبَلُوهَا بِمَا فِیهَا وَإِلاَّ سَقَطَ هَذَا الْجَبَلُ عَلَیْكُمْ،،رؤوسهم

لْیَهُــودِ إِلَــى الْیَــوْمِ، یَقُولُــونَ لاَ سَــجْدَةَ  أَعْظَــمُ مِــنْ فَجَعَلُــوا یَنْظُــرُونَ إِلَــى الْجَبَــلِ بِشِــقِّ وُجُــوهِهِمْ، فَصَــارَتْ سُــنَّةً لِ 

  57.سَجْدَةٍ رَفَعَتْ عَنَّا الْعَذَابَ 

من خلال ما سبق یتبن أنَّ هذهِ المعجزةُ آیَـةٌ بَـاهِرَةٌ عَجِیبَـةٌ تبُْهِـرُ الْعُقـُولَ وَتـَرُدُّ الْمُكَـذِّبَ إِلَـى التَّصْـدِیقِ 

ا ینِ، فَلَمَّا رَأَى بنو إسرائیل ذَلِكَ، وَعَرَفُوا أَنَّـهُ مِـنْ قِبَلِـهِ تَعَـالَى عِلْمًـا لِمُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ عِلْمًـوَالشَّاكَّ إِلَى الْیَقِ 



محمد مصطفى ربابعهقعبد الرزا/  یاسر أحمد سالم ربابعة                                   إِعْلاَمُ الأَنَامِ بِمُعْجِزَاتِ مُوسَى عَلیْهِ السَّلامُ 

436

ــدْقِ فِیمَــا جَــاءَ بـِـهِ وَأَظْهـَـرُوا التَّوْبَــةَ وَأَعْطَــوُا الْعَهْــدَ  وا لـَـهُ بِالصِّ ــاتِ، أَقـَـرُّ لْمِیثـَـاقَ أَنْ لاَ وَامُضَــافًا إِلـَـى سَــائِرِ الآْیَ

جَعَلـُـوهُ لِلَّــهِ عَلـَـى یَعُــودُوا إِلـَـى مَــا كَــانَ مِــنْهُمْ مَــنْ عِبَــادَةِ الْعِجْــلِ، وَأَنْ یَقُومُــوا بِــالتَّوْرَاةِ فَكَــانَ هَــذَا عَهْــدًا مُوَثَّقـًـا

ویحتمل أن سبب نقـض ثم لم یلبث بنو اسرائیل إلا أن نكثوا عهدهم ومیثاقهم مع االله عز وجل، 58.أَنْفُسِهِمْ 

  :العهد یرجع إلى إحدى أمرین هما

أنهم لما عاینوا ذلك آمنوا به وقبلوا الكتاب، لكن ذلك منهم إیمان دفع؛ إذ ذلك قهر، ولا یكـون فـي : أحدهما

  .حال القهر إیمان

ویـدل 59ك،صیَّر ذلك آیة عظیمة وحجـة واضـحة مُعْجْـزَةً، فقبلوهـا وحققـوا الإیمـان بـه، ثـم تركـوا ذلـ: والثاني

تنتمتزتربىبيبن  بمبزبرٱُّٱ : علـــى ذلــــك مــــا ذكــــر فـــي ســــورة البقــــرة؛ حیــــث قــــال

  ٦٤: البقرةَّثمثز  ثرتيتى

  معجزة الإنعام: المبحث السابع

فمن الآیات والنعم التي امتن االله بها على بني اسرائیل، أن ظلل علیهم الغمام وأنزل علیهم المن 

السلوى، وكان ذلك مدة إقامتهم في بیداء التیه، حین ابتلاهم االله تعالى بالتیه بین الشام ومصر أربعین 

وقتال الجبارین ) فلسطین( سنة؛ لمعاندتهم موسى علیه السلام حیث أمرهم بالدخول الى الأرض المقدسة 

ظم  طحضمضخضحضجصمصخصحسم  سخسحسجخمٱُّٱ : فجبنوا، وقالوا لموسى

لملحلخلج  كمكلكخكحكجقمقحفم  فخفحفجغمغجعمعج

نح  نجميمىمممخمحمجليلىلملخ  نجمممخمحمجله

ٌّّٰ  ٍّ َّ ُّ ِّ ىٰرٰذٰيىيييميخيحيجهي  هىهمهجنينىنمنخ

  ٢٦- ٢٢: المائدةَّتم  تزتربيبىبنبزبمبرئي  ئنئىئمئرئز

ــــــــــفلما فرض االله علیهم الت ــــــــــیه في الصحراء أربعین سـ ــــــــــیه شيء یــــنة لم یكن لهم في التــ     سترهم ولاـ

یســتظلون بــه مــن حــر الشــمس، فشــكوا إلــى موســى، فأرســل االله غمامــاً أبیضــاً رقیقــاً یســترهم مــن الشــمس، 

، ثـم شــكوا إلـى موســى علیـه الســلام حــالهم 60یكـن قمــراً وجعـل لهــم عمـوداً مــن نـور یضــيء لهـم اللیــل إذا لــم

ــلْوَى تَسْــقُطُ عَلَــیْهِمْ فِــي الْمَسَــاءِ 61فــأنزل االله علــیهم المــن والســلوى ــبَاحِ، وَالسَّ ، كَــانَ الْمَــنُّ یَنْــزِلُ عَلَــیْهِمْ فِــي الصَّ

یَّـةِ لأَِنَّ فِـي السَّـبْتِ بِمِقْدَارِ مَا یَكْفِي جَمِیعَهُمْ لِیَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ إِلاَّ یَـوْمَ  الْجُمْعَـةِ فَیَنْـزِلُ عَلَـیْهِمْ مِنْهُمَـا ضِـعْفُ الْكِمِّ

  62.انْقِطَاعَ النُّزُولِ 

  فاالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطیب دونما تعب منهم، وهم بدلاً من أن یقابلوا هذه النعمة

وطلبوا من موسى . والسلوى مع أنه كان رزقا عالیافرفضوا رزق السماء من المن. بالشكر قابلوها بالجحود

طعام الأرض الذي یزرعونه بأیدیهم ویرونه أمامهم كل یوم فقد كانوا یخافون أن یستیقظوا یوما فلا یجدون

  يىينيميزيرىٰنينىنننمنزٱُّٱ: وقد ذكر االله لنا ذلك في قوله63.المن والسلوى
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جح  ثمتهتمتختحبهتجبم  بخبحبجئهئمئخئحئجيي

  .٦١: البقرةَّ  سمصحسخسحسجخمخجحجحمجم

علیه –معجزة إنعام االله على بني إسرائیل بتفجیر اثنتي عشر عینا بمجرد ضرب موسى : المبحث الثامن

  الحجر بعصاه-السلام

تزتربيبى  بنبمبزبرٱُّٱ :االله، قولـــه تعـــالىودلیـــل هـــذه المعجـــزة مـــن كتـــاب

ليلىلمكيكىكمكل  كاقىقيفيفىثيثىثمثنثزثر  تيتىتمتن

  ٦٠: البقرةَّ  نرممما

وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ فِي إِجَابَتِي لِنَبِیِّكُمْ : فاالله تعالى في بیان هذه المعجزة یقول لبني اسرائیل

وَإِخْرَاجَهُ لَكُمْ مِنْ حَجَر یُحمل مَعَكُمْ، مُوسَى، عَلَیْهِ السَّلاَمُ، حِینَ اسْتَسْقَانِي لَكُمْ، وَتَیْسِیرِي لَكُمُ الْمَاءَ، 

فَكُلُوا مِنَ الْمَنِّ وَتفَْجِیرِي الْمَاءَ لَكُمْ مِنْهُ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَیْنًا لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِكُمُ عَیْنٌ قَدْ عَرَفُوهَا، 

لْوَى، وَاشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ الَّذِي أَنْبَ  رَ لَكُمْ ذَلِكَ وَالسَّ لمُّٱٱ.عْتُهُ لَكُمْ بِلاَ سَعْيٍ مِنْكُمْ ولاََ كَدٍّ، وَاعْبُدُوا الَّذِي سَخَّ

64.ولاََ تقَُابِلُوا النِّعَمَ بِالْعِصْیَانِ فَتُسْلَبُوهَا،٦٠: البقرةَّممنرماليلى

مِـرَ أن یضـرب عنـد استسـقائه بعصـاه لَمَّا اسْتَسْقَى مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِقَوْمِـهِ أُ : یقول الإمام القرطبي

ــاةِ، یُلْقَــى فِــي كَسْــرِ جُوَالِــقٍ وَیُرْحَــلُ بِــهِ، فَــإِذَا نَزَلُــوا ) مِــنَ الطُّــورِ (مُرَبَّعًــا طُورِیĎــا : حجــراً قیــل عَلَــى قَــدْرِ رَأْسِ الشَّ

ــمْ یَكُونُــوا یَحْمِلُــونَ الْ  حَجَــرَ، لَكِــنَّهُمْ كَــانُوا یَجِدُونَــهُ فِــي كُــلِّ مَرْحَلَــةٍ فِــي وُضِــعَ فِــي وَسَــطِ مَحَلَّــتِهِمْ، وَذُكِــرَ أَنَّهُــمْ لَ

عْجَازِ    65.مَنْزِلَتِهِ مِنَ الْمَرْحَلَةِ الأُْولَى وَهَذَا أَعْظَمُ فِي الآْیَةِ وَالإِْ

نْعَامَاتِ التي أنعمها االله على بني اسـرائیل ، وَهُـوَ جَـامِعٌ لِـنِعَمِ  الـدُّنْیَا وَالـدِّینِ، أَمَّـا وهذه المعجزة مِنَ الإِْ

ــدِیدَةَ إِلَــى الْمَــاءِ وَلَــوْلاَهُ لَهَلَكُــوا فِــي التِّیــ هِ، كَمَــا لَــوْلاَ إِنْزَالُــهُ الْمَــنَّ فِــي الــدُّنْیَا فَلأَِنَّــهُ تَعَــالَى أَزَالَ عَــنْهُمُ الْحَاجَــةَ الشَّ

ــلْوَى لَهَلَكُــوا نْسَــانَ إِذَا اشْـــتَ ؛وَالسَّ نْعَــامِ بِالْمَــاءِ الْمُعْتـَـادِ؛ لأَِنَّ الإِْ نْعَــامُ بِالْمَــاءِ فِــي التِّیــهِ أَعْظَــمُ مِــنَ الإِْ دَّتْ بَــلِ الإِْ

فِیهِ وَلاَ نَبَاتَ، فَإِذَا رَزَقَهُ حَاجَتُهُ إِلَى الْمَاءِ فِي الْمَفَازَةِ وَقَدِ انْسَدَّتْ عَلَیْهِ أَبْوَابُ الرَّجَاءِ لِكَوْنِهِ فِي مَكَانٍ لاَ مَاءَ 

دِلُهَا شَيْءٌ مِنَ النِّعَمِ، اللَّهُ الْمَاءَ مِنْ حَجَرٍ ضُرِبَ بِالْعَصَا فَانْشَقَّ وَاسْتَقَى مِنْهُ، عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ لاَ یَكَادُ یَعْ 

ا كَوْنُهُ مِنْ نِعَمِ الدِّینُ فَلأَِنَّهُ مِـنْ أَظْهـَ ـانِعِ وَقُدْرَتِـهِ وَعِلْمِـهِ، وَمِـنْ أَصْـدَقِ الـدَّلاَئِلِ وَأَمَّ رِ الـدَّلاَئِلِ عَلَـى وُجُـودِ الصَّ

  66.عَلَى صِدْقِ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ 

:وهذه المعجزة جَمَعَتْ ثَلاَثَ نِعَمٍ وَهِيَ 

وَلِــذَلِكَ شَــاعَ التَّمْثِیــلُ بـِـرِيِّ . إِعْطـَـاءِ الطَّعَــامِ الــرِّيُّ مِــنَ الْعَطَــشِ، وَتِلْــكَ نِعْمَــةٌ كُبْــرَى أَشَــدُّ مِــنْ نِعْمَــةِ -1

  . الظَّمْآنِ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ 

تِهِ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ فَضْ ◌َ -2 .لاً لَهُمْ كَوْنُ السَّقْيِ فِي مَظِنَّةِ عَدَمِ تَحْصِیلِهِ وَتِلْكَ مُعْجِزَةٌ لِمُوسَى وَكَرَامَةٌ لأُِمَّ

67.اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لِیَسْتَقِلَّ كُلُّ سِبْطٍ بِمَشْرَبٍ فَلاَ یَتَدَافَعُواكَوْنُ الْعُیُونِ ◌َ -3

معجزة إحیاء قتیل بني إسرائیل : المبحث التاسع

  لِكَيْ یَرِثَهُ ثُمَّ رَمَاهُ فِيلَ قَتَلَ قَرِیبًا ــــــسِّرِینَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِیـــــ ــــَاسٍ وَسَائِرِ الْمُفـــ ــــَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّ 
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ـا لَـمْ یَظْهـَرْ قـَالُوا مَجْمَعِ الطَّرِیقِ ثُمَّ شَكَا ذَلِـكَ إِلَـى مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ فَاجْتَهـَدَ مُوسَـى فِـي تَعَـرُّفِ الْقَاتـِلِ، فَلَمَّ

بُوا مِنْ ذَلِـكَ وَقـَالُوا: إِلَیْهِ سَلْ لَنَا رَبَّكَ حَتَّى یُبَیِّنَهُ، فَسَأَلَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ : لَهُ  : إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فَتَعَجَّ

ثــُـــــمَّ شَـــــــدَّدُوا عَلَـــــــى أَنْفُسِـــــــهِمْ ،٦٧: البقـــــــرةَّبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمٱُّٱ

ــتْ  ــا تَعَیَّنَ ــدَ بِالاِسْــتِفْهَامِ حَــالاً بَعْــدَ حَــالٍ وَاسْتَقْصَــوْا فِــي طَلَــبِ الْوَصْــفِ فَلَمَّ ــذَلِكَ النَّعْــتِ إِلاَّ إِلاَّ عِنْ ــمْ یَجِــدُوهَا بِ لَ

تْ عَلَـیْهِمُ الـثَّمَنَ، فَـأَتَوْا عَجُوزٍ عِنْدَهَا یَتَامَى، وَهِيَ الْقَیِّمَةُ عَلَیْهِمْ، فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُمْ لاَ یَزْكُوا لَهـُمْ غَیْرُهَـا أَضْـعَفِ 

إِنَّ : جِدُوا هَذَا النَّعْتَ إِلاَّ عِنْدَ فُلاَنَةٍ، وَأَنَّهَا سَأَلَتْهُمْ أَضْعَافَ ثَمَنِهَا، فَقَالَ لَهُمْ مُوسَىمُوسَى، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ لَمْ یَ 

ــدْ كَــانَ خَفَّــفَ عَلـَـیْكُمْ، فَشَــدَّدْتُمْ عَلـَـى أَنْفُسِــكُمْ، فَأَعْطَوْهَــا رِضَــاهَا وَحُكْمَهـَـا . ، فـَـذَبَحُوهَافَفَعَلـُـوا وَاشْــتَرَوْهَا. اللَّــهَ قَ

مَّى لَهُمْ قَاتِلَهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَمَرَهُمْ مُوسَى أَنْ یَأْخُذُوا عَظْمًا مِنْهَا فَیَضْرِبُوا بِهِ الْقَتِیلَ، فَفَعَلُوا، فَرَجَعَ إِلَیْهِ رُوحُهُ، فَسَ 

  68"كَى إِلَیْهِ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ عَلَى أَسْوَأِ عَمَلِهِ فَأَخَذُوا قَاتِلَهُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ أَتَى مُوسَى فَشَ . مَیِّتًا كَمَا كَانَ 

بِذَبْحِ بَقَرَةٍ دُونَ غَیْرِهَا، لأَِنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْعِجْـلِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ -وَإِنَّمَا أُمِرُوا: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ 

نَ عِنْـدَهُمْ مَـا كَـانَ یَرَوْنَـهُ  وَهَـذَا الْمَعْنَــى . مِـنْ تَعْظِیمِـهِ، وَلِـیَعْلَمَ بِإِجَــابَتِهِمْ مَـا كَـانَ فِـي نُفُوسِـهِمْ مِـنْ عِبَادَتِـهِ لِیُهَـوِّ

ــائِلِ، وَلَكِــنَّ الْمَعْنَــى فِیــهِ أَنْ یَحْیَــا الْقَتِیــلُ  ــیْسَ بَعِلَّــةٍ فِــي جَــوَابِ السَّ ــحِ الْبَقَــرَةِ، وَلَ ، فَیَ عِلَّــةٌ فِــي ذَبْ كُــونُ بِقَتْــلِ حَــيٍّ

69.أَظْهَرُ لِقُدْرَتِهِ فِي اخْتِرَاعِ الأَْشْیَاءِ مِنْ أضدادها

ةُِ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، وَمُعْجِزَةً مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُـولِ االلهِ موسـى بَیَّنَهَـا -علیـه السـلام-وَكَانَتِ هذه الْقِصَّ

  :مما سبق یظهر ما یلي،وَیُرِیكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : خُتِمَتْ بِقَوْلِهِ اللَّهُ لِبَني إسرائیل؛ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا وَلِذَلِكَ 

قدرته تعالى على إحیاء : أنَّ هذه المعجزة بینت لنا مظهراً من مظاهر قدرة االله تعالى وهو-1

الموتى، وذلك أنه أحیا میتاً بجزء من میت، وأراد االله من هذه المعجزة أن یعطي بنو 

كى  كمكلكاقيقىفىفيثيثىُّٱ ٱ:یل درساً وهم المادیونإسرائ

لِیُفْهِم بنو إسرائیل بأنّهم إذا عاینوا إحیاء المیت، فلیعلموا ، ٧٣: البقرةَّلىلمكي

  .أنَّ االله قادرٌ على إحیاء الموتى للحساب والجزاء

نَ عِنْـدَهُمْ مَـا كان الأمر بذبح البقرةِ دون غیرها، لأَِنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا عَبَدُوهُ مِنَ -2 الْعِجْـلِ لِیُهَـوِّ

.كَانَ یَرَوْنَهُ مِنْ تَعْظِیمِهِ 

  .أن یوم البعث حق لا ریب فیه، وأن االله یحیي الموتى وهو على كل شيءِ قدیر-3

  لخاتمةا

الحات، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه ـــــــــالحمـــد الله الـــذي تـــتم بنعمتـــه الص

  :أجمعین وبعد

فبعد النظر في كتـاب االله، وسـنة رسـوله صـلى االله، وكتـب أهـل العلـم، انتهینـا بعـون االله وتوفیقـه مـن 

ــــــإتمــام هــذا البح ــذِل فیــه جـــــ ـــث، وقــد بُ ـــهداً وطاقــةً، وكانــــــ ــــــت الاســتفادة منــه جمَّــة، وتــم التوصــــــــ ل بــه إلــى ــــ

  :النَّتائج الآتیة
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كباره وجحوده رسالة موسى، ومما یشهد علیه بذلك أنه قد رأى ـــــــــاالله في استنهـــــلقد أفرط فرعون لع-1

الكثیر من الآیات، وهي لم تكن جملة واحدة، بـل كانـت متفرقـة علـى فتـرات زمنیـة، وتـوالي الآیـات 

مواجهـة مرَّة بعد مرَّة، أبلغ في الإعجاز من نزولها مـرة واحـدة، فقـد رأى آیتـي العصـا والیـد فـي أول 

لــه مــع موســى عنــدما بلغــه رســالته، والتــي كــان مــن توابعهــا الإنتصــار علــى الســحرة، وبعــدها كــان 

الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولكن فرعون بقي على استكباره، وأصر أنه الإله الأوحد، 

ضــحات، یعــد وهــذا یــدلُّ علــى أن كفــر فرعــون كفــر عنــاد واســتكبار، فكلمــا رأى آیــة مــن الآیــات الوا

موسى وهارون أن یطلق بني إسرائیل، وبعد أن یكشف االله العذاب الذي سلطه علیـه وعلـى قومـه، 

.یعود فرعون إلى استكباره وجحوده ونكث العهود

، دلیل واضـح علـى أن مـا جـاء بـه موسـى علیـه -علیه السلام-إیمان السحرة برب موسى وهارون -2

.یكن من قبیل السحر؛ بل هو الحق من ربهمالسلام من معجزات بینة وآیات باهرة، لم

أنَّ  من سنن االله عز وجل في عباده، سوق الظالمین إلى مهالكهم، وهـي سـنة فـي الظـالمین ثابتـه -3

لا تتغیر ولا تتخلف، لذلك لما ظلم فرعون وطغى في الأرض، وعاند وتمرد على رسول االله، وزعم 

. أنه إلاه، ساقه االله إلى حتفه ، فكان مصیره ومصیر أتباعه الغرق

سبیل النجاة، ودلیل ذلك أن بني إسرائیل لما اشتد بهم البلاء قالوا لموسى علیـه أنَّ الاعتصام باالله -4

غمغجعمعجظم  طحضمضخضجضحصمصخصحسمسخسحخمسجُّٱ:الســــلام

فكــان الفـرج بعــد الشــدة والیسـر بعــد العســر والرخــاء ، ١٢٩: الأعـرافَّقحفمفخفح  فج

جــاهم االله مــن عــدوهم وهــذا مــن ســنة االله عــز وجــل فــي خلقــه، فن. بعــد الــبلاء والأمــن بعــد الخــوف 

  .وجوَّزَهم البحر مع نبیهم موسى علیه السلام

أن مــن صــفات بنـــو إســرائیل، الجهـــل، والمیــل إلــى الشـــرك، والعصــیان لأمـــر االله ولأمــر رســـول االله -5

، فهـــم شـــعبٌ عـــاش فـــي العبودیـــة، والـــذل والوثنیـــة ســـنوات مدیـــدة، ففســـدت -علیـــه الســـلام-موســـى 

تهم وظهر جهلهم و عنادهم وتخاذلهم،  ومـن المواقـف التـي عقائدهم وخبثت نفوسهم، وضعفت هم

لمـا ، أنهـم تبین جهلهم وعنادهم وتخاذلهم وعصیانهم لأمر االله ولأمـر رسـولهم موسـى علیـه السـلام 

جــاوزوا البحــر ونجــاهم االله علــى یــد كلیمــه ونبیــه موســى علیــه الســلام فــأتوا علــى قــوم یعكفــون علــى 

ـــــــــــم  يييىيميخيح  هييجهىهمهجنينىنمنخٱُّٱ: قـــــــــــــالواأصـــــــــــــنامٍ لهــ

١٣٨: الأعرافَّ

وعلى الرغم من كثرة المعجزات والآیـات مـن االله تعـالى لقـوم موسـى إلا أنهـم أظهـروا العنـاد والمكـابرة 

  .والتعنت وعدم الإیمان لموسى علیه السلام

ــورة  التــي نرجــو أن وأخیــراً، نحمــد االله ونشــكره، أن أعاننــا علــى إتمــام هــذا البحــث، وإخراجــه بهــذه الصَّ

  .المطلوبالوجهعرضه، وبیان أهم جوانبه على نكون قد وفقنا في
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  )374/ 10(مرجع سابق، جامع البیان، الطبري انظر،-20
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  )343/ 14(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي -21

  )63/ 9(التحریر والتنویر : مرجع سابق-22

  )460/ 3(مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر -23

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي : أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي: انظر-24

-1بیروت ،ط–، دار إحیاء التراث العربي )3/30(محمد عبد الرحمن المرعشلي، : المحقق)هـ685: ت(

  ) 270/ 2(، فتح القدیر للشوكاني .هـ1418

  ).344/ 14(مرجع سابق،مفاتیح الغیب، الرزاي-25

  ).270/ 2(مرجع سابق، فتح القدیر للشوكاني -26

  )66/ 9(مرجع سابق، التحریر والتنویر -27

  )9/227(ابق، لسان العربمرجع س-28

جامع البیان، للطبري، : مرجع سابق: ، وانظر)461/ 3(مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر -29

)10/378-381.(  

  ).10/381(جامع البیان، للطبري، : مرجع سابق: انظر-30

  ).346/ 14(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، للرازي : انظر–31

) مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي : انظر). 4319/ 7،( ر الشعراويمرجع سابق، تفسی: انظر-32

یوسف علي : ، حققه وخرج أحادیثه)هـ710: ت(أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین : ، النسفي

یح مفات: مرجع سابق: انظر. م1998-هـ 1419، 1دار الكلم الطیب، بیروت،ط). 1/598( بدیوي،

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم : لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن: انظر) .14/345( الغیب،الرازي

، دار الكتب )240/ 2(تصحیح محمد علي شاهین، : ، المحقق)هـ741: ت(بن عمر الشیحي أبو الحسن، 

  . هـ 1415-1بیروت، ط–العلمیة 

  )271/ 2(ي فتح القدیر للشوكان: مرجع سابق-33

  ).240/ 2(مرجع سابق، لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن-34

  )14/346(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي، -35

  )346/ 14(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي -36

، )هـ538: ت(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشري-37

)2/147(  

  هـ1407، 3ط-بیروت–دار الكتاب العربي 

  )70/ 9(مرجع سابق، التحریر والتنویر -38

  ).240/ 2(مرجع سابق، لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن-39

نظام :، رائب القرآن ورغائب الفرقان، النیسابوري)2/147( تفسیر الزمخشري: مرجع سابق، انظر: انظر-40

  –یرات، دار الكتب العلمیه ــــــــالشیخ زكریا عم: ، المحقق)هـ850: ت(ین القمي ــــحسالدین الحسن بن محمد بن
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  ).240/ 2(، لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن)3/308( هـ 1416-، 1بیروت، ط

: ت (أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء : البغويمعالم التنزیل في تفسیر القرآن،: انظر-41

، . هـ 1420، 1بیروت، ط–، دار إحیاء التراث العربي )2/225(عبد الرزاق المهدي،: ، المحقق )هـ510

  ).271/ 7( تفسیر القرطبي : ، انظر241/ 2تفسیر الخازن 

–دار الفكر العربي ) 5/467(،) هـ1390بعد : ت(عبد الكریم یونس : التفسیر القرآني للقرآن، الخطیب-42

  )ت.ط، د.د.(القاهرة

  )347/ 14(مرجع سابق، مفاتیح الغیب ، الرازي -43

  .13/100مرجع سابق، جامع البیان في تأویل القرآن، -44

محمد علي، :  الصابوني،صفوة التفاسیر : وانظر.13/100مرجع سابق، جامع البیان في تأویل القرآن، -45

  .م ،1997-هـ 1417، 1القاهرة، ط–دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع )2/350(

  .6/143تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، : مرجع سابق-46

).351/ 2(مرجع سابق، صفوة التفاسیر، : انظر-47

، المطبعة )448/ 1(، )هـ1402: ت(محمد محمد عبد اللطیف :  أوضح التفاسیر، الخطیب: انظر-48

، .350م ، مرجع سابق، العقیدة الإسلامیة وأسسها،1964فبرایر -هـ 1383، رمضان 6المصریة ومكتبتها، ط

  ). 534-2/533( مرجع سابق، فتح القدیر

مجدي . د: ، المحقق)هـ333: ت(ي، محمد بن محمد بن محمود مرجع سابق، تأویلات أهل السنة، الماترید-49

  .م 2005-هـ 1426، 1بیروت، لبنان، ط-، دار الكتب العلمیة )60/ 8(باسلوم،

  ).3/511( مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي : انظر-50

بٍ من عندِ االلهِ فیه بیانُ ما أن موسى وعدَ بني إسرائیلَ بمصرَ أن یأتیَهم بعدَ مهلكِ فرعونَ بكتا: ذكر المفسرون

كَ یَأْتون ویَذَرون، فلما هلكَ، سألَ ربَّهُ الكتابَ، فأمره االلهُ أن یصوم ثلاثینَ یومًا، فلما تَمَّت، أنكرَ خُلُوفَ فَمِهِ، فاستا

وبٍ، فقالت له الملائكة أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ : "الله إلیهكنا نشمُّ من فیكَ رائحةَ المسكِ فأفسَدْتَهُ بالسِّواكِ، وأوحى ا: بعودِ خَرُّ

ائِمِ عِنْدِي أَطْیَبُ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ؟  فَأُمِرَ بصیامِ عشرةِ أیامٍ من أولِ ذي الحجة، ثمّ أَنزلَ علیه " خُلُوفَ فَمِ الصَّ

  )30/ 3(تفسیر القرآن فتح الرحمن في : انظر. التوراةَ في العشرِ، وكلَّمه فیها، فكانتْ فتنتُهم في العشرِ الّتي زادَها

  ).679/ 1(مرجع سابق، جامع البیان، الطبري -51

  ).679/ 1(مرجع سابق، جامع البیان، الطبري -52

  ).2/124( انظر،مرجع سابق، قصص الأنبیاء -53

)51/ 1(مرجع سابق، صفوة التفاسیر -54

: ت(ادل الحنبلي الدمشقي أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن ع:اللباب في علوم الكتاب، النعماني -55

  )هـ775

-بیروت–، دار الكتب العلمیة )2/86(الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض،: المحقق

  ).3/519(الرازي، مرجعسابق،مفاتحالغیب،: وانظر. م1998-هـ 1419، 1طلبنان،
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  )80/ 5(تأویلات أهل السنة، الماتریدي -56

، تفسیر )377-376/ 9(، مرجع سابق، اللباب في علوم الكتاب )135/ 2(بیاء مرجع سابق، قصص الأن-57

  )288-1/287( القرآن العظیم، ابن كثیر

  )538-537/ 3(مفاتیح الغیب، الرازي : انظر-58

  )80/ 5(تأویلات أهل السنة، الماتریدي : انظر-59

  )47/ 1(انظر مرجع سابق، لباب التأویل في معاني التنزیل -60

التَّرَنْجَبِینُ، وَهُوَ شَيْءٌ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كَنُزُولِ النَّدَى ثمَُّ یَتَجَمَّدُ، وَهُوَ یُشْبِهُ : وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَنَّ -61

البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،أضواء.  وَقِیلَ هُوَ السُّمَانَى. طَائِرٌ یُشْبِهُ السُّمَانَى: وَالسَّلْوَى. الْعَسَلَ الأَْبْیَضَ 

، دار الفكر )74/ 4(، )هـ1393: ت (محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني : الشنقیطي

  مـ1995-هـ 1415لبنان ،–للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 

العظیم والسبع المثاني، ، روح المعاني في تفسیر القرآن)509/ 1(مرجع سابق، التحریر والتنویر : انظر-62

، )1/264(علي عبد الباري عطیة : ، المحقق)هـ1270: ت(شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني : الألوسي

هـ1،1415بیروت، ط–دار الكتب العلمیة 

  )352-1/350(مرجع سابق، تفسیر الشعراوي،   -63

  )1/278(مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر -64

  )420/ 1(تفسیر القرطبي -65

  )528/ 3(مرجع سابق، مفاتیح الغیب ، -66

  )517/ 1(مرجع سابق، التحریر والتنویر -67

-77/ 2(، مرجع سابق، جامع البیان )544-543/ 3(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي: انظر-68

  )446/ 1(مرجع سابق تفسیر القرطبي ).78

  ).445/ 1(تفسیر القرطبي -69


